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معظم تدور  جديرة بالتدبر والتمعن لكل إنسان يريد النجاة، حيث    لما كانت سورة الإنسان ملخص البحث: 

اته التي هي رأس لقته، وحكمة وجوده، وتنظيماا لأوقبيانًا لمبدأ أموره ووسطه ونهايته، توضيحاا لأصل خ  هآياتها حول
يضمن له به سعادته،   التأمل فيها، والإجابة عليها، ومقد ِّمة له ما   يهعل، طارحة عليه أسئلة مصيرية يجب  ماله

ويوصله إلى غايته عمدت إلى السورة المباركة، وتأملت في تفسير آياتها مليًّا، مستحضراا ومستخرجاا للقواعد التفسيرية 
التي يمكن أن نطبقها في تفسير آياتها، ونسترشد بها في توضيح معانيها ومقاصدها، ونوظفها في الوصول إلى التمييز 

وكل ذلك بعد دراسة تلك القواعد المستخرجة دراسة موجزة تبين معانيها وأمثلتها، ،  والضعيفةبين الأقوال الصحيحة  
ا لها بكلام المفسرين.وتوض    ح كيفية توظفيها في بيان المراد من الأقوال، مستشهدا

الصواب  والتمييز بين  الشوائب،  به من  مما علق  التفسير  المساهمة في تصفية  المنشود من ذلك كله  والهدف 
ر قدر الإمكان   ل على الأقوال  المؤص    من الرد العلمي، وتمكينه  الوقوع في الأخطاءمن    بإذن الل والخطأ، وحفظ المفس ِّ

 فهم القواعد التفسيرية وتطبيقها.سرعة  في لملكة ابه استكوا   الضعيفة، 
، تناول الأول منهما: التعريف بالسورة، وتفسيرها، وفيه ثمانية مطالب، مبحثينهذا، ويتكون أصل البحث من  

خمسة قاعدة، تحت    ة خمس عشر   ، وعددها: تطبيق القواعد التفسيرية في سورة الإنسان   ر: كما تناول المبحث الآخ  
 . عشر مطلباا

 قواعد التفسير، سورة الإنسان، تطبيقات، القاعدة.   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: Sūrat al-Insān is worthy of deep reflection and contemplation for every person 

who seeks salvation, as most of its verses revolve around the human being—clarifying the 

beginning of his affairs, their course, and their end. It explains the origin of human creation, 

the wisdom behind human existence, and the organization of time, which constitutes a person’s 

true capital. The sūrah poses profound, existential questions that require reflection and answers, 

while also presenting what guarantees human happiness and leads to the ultimate purpose of 

existence. Accordingly, this study focuses on this blessed sūrah, carefully examining the 

interpretation of its verses and deriving the exegetical (tafsīr) principles that can be applied in 

explaining its verses. These principles serve as guides for clarifying meanings and objectives 

and for distinguishing between sound and weak interpretive opinions. Each extracted principle 

is then briefly studied to clarify its meaning and provide examples, demonstrating how it can 

be applied to determine the intended meaning of various interpretations, with support from the 

statements of classical Qur’anic exegetes. The overall aim of this research is to contribute to 

purifying Qur’anic interpretation from inaccuracies, distinguishing truth from error, protecting 

the exegete—by Allah’s permission—from mistakes and slips as much as possible, enabling a 

sound, well-grounded scholarly response to weak opinions, and developing the ability to 

quickly understand and apply principles of Qur’anic interpretation. The study consists of two 

main sections: the first introduces Sūrat al-Insān and its interpretation and includes eight 

subtopics; the second discuss the applications of the interpretation principles of Sūrat al-Insān, 

comprising fifteen principles discussed across fifteen subtopics . 

Keywords: Principles of Qur’anic interpretation, Sūrat al-Insān, applications, principle. 
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 بسم الل الرحمن الرحيم
 المقدمة 

 

 م تسليماا كثيراا. وعلى آله وصحابته أجمعين، وسل   ،لمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد االحمد لله رب الع
ة جم  وميزات   ،عظيمةفوائد  لها  عمليًّا  القرآنية  ا على الآياتاتهتطبيق، و قواعد التفسير  لما كانت دراسةفوبعد: 

وتمييز ،  كلام اللالصحيح ل  فهمالسلوك المنهج السليم و   على   المرء  من أعظم ما يعين أنها  ؛ منها:  نتائج مبهرةو   ،كثيرة
الأقوال الضعيفة التأويلات و   على ل  العلمي المؤص    الرد  و الأقوال وأرجحها،    ح  أصوالوقوف على  حيح من السقيم،  الص  

وتطبيقها   ،التفسيرية  القواعد فهم  ة في  ك  ربة والمل  الد  يكتسب بها    طالب العلم   فضلاا عن أن،  والشاذة والمنكرة  ،الواهنة
وتنقيته مما علق به من الأكدار   ،في تصفية علم التفسير مساهمة فريدة  ساهم  تو على الآيات، وتوظيفها في تفسيرها،  

التي   إلى سورة )الإنسان(   عمدت  والزلل من كثير من الأخطاء    ي للتفسير المتصد ِّ   تعالى   بإذن اللعصم  وتوالشوائب،  
 تفسير   النظر في وأنعمت    ،آياتهامعظم  ها، وعليه تدورمحور ه أن  هباعتبار   ؛بالإنسان   اعتناءا   القرآن   هي من أعظم سور 

في بيان المراد من التي يمكن تطبيقها  لقواعد التفسيرية  لا  خرجا تسومآياتها، مستحضراا  ما ترميه إليه  تدبر  و   ،السورة
درست كله  ذلك  ل  ، ولكني قبها ومقاصدها؛ توظيفاا لها في بيان معانيالسورة  التي قيلت في تفسيروالآراء  الأقوال  

ف بها من يضع  أو    ح يصح  وما    ،وأمثلتها  ،دهااصق وم  ،معانيهاناا  ، مبي ِّ مختصرةة  دراسة تأصيلي  المختارة    تلك القواعد
يكون   ،الأقوال و القارئ على    حتى  التفسير من خلال  بـ)  البحث   يتقد س  و   ،منهابينة  علم  سورة تفسير  قواعد 

 (.الإنسان دراسة تطبيقية
 والقادر عليه.   ، إنه ولي ذلك ،الزللالخطأ و وأن يجنبني    الإخلاص في القول والعمل،التوفيق و أسال    والل  

 مشكلة البحث:   -أ  
دراسة القواعد والأصول دراسة نظرية لا تثمر ثمرتها المرجو ة منها ما بقيت بعيدة في كون  مشكلة البحث  تكمن  

عن التطبيق العملي لها، فضلاا عن اندثار ذلك العلم مع مرور الزمن، وضياع الجهود التي بذُِّلت في سبيل الحصول 
وضبطها، وهذه المشكلة عام ة لقواعد العلوم كلها، وشاملة لقواعد التفسير   ،عليه، ودراسة قواعده، وحفظ مسائله

دراسة القواعد أو تخفيفها، وذلك ب  ،معالجة هذه المشكلةفي  جاء البحث إسهاماا  لذا    ؛أيضاا ما لم تطبق تطبيقاا عمليًّا
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 معانيها ومقاصدها، وتربطها بأمثلتها موجزة تبين ِّ دراسةا نظري ةا  الإنسان  آيات سورة  ستوظف في تفسير  التفسيرية التي  
والتمييز بين الأقوال الصحيحة والضعيفة، والراجحة والمرجوحة، ،  السورة  في خدمة تفسير، ثم تطبيقها  التوضيحية

 وغيرها مما هي مرتبطة بها:  لإجابة عن الأسئلة التاليةاالبحث    سيحاول و  مستعيناا بالله تعالى،
 يت به السورة؟ومحورها الرئيس؟ وهل هو الإنسان كما س    ، ما أهمية سورة الإنسان، وموضوعاتها -
 الواردة في تفسير آيات السورة؟ القواعد التفسيرية  عدد  ما   -
 وتوظيفها في تفسير السورة؟   ،ما القواعد التفسيرية التي يمكن تطبيقها عمليًّا -
 ؟ هامقاصدو   ،بيين معانيهاتو   ،السورة   ت تلك القواعد في إبراز محتويا  عمالإما مدى تأثير  -
 قواعد عمليًّا على سورة الإنسان؟ تلك ال ت  اتطبيقالتي نجنيها من  فوائد  الما   -

 : بحثأهمية ال  - ب  
 م برنًمجاا عمليًّا للإنسان لاستثمار عمره، وسعادته وفوزه في الدارين. قد ِّ التي تتفسير سورة الإنسان    يةهم ِّ أ - 1
قة بسورة الإنسان، وتطبيقها على آياتها المتعل ِّ   التفسيرية  وذلك بدراسة القواعد  خدمة كتاب الل تعالى،   -  2
 عمليًّا. 
 .ابة عليهة المترت ِّ منها الفوائد الجم   حتى نجنيعمليًّا إلى دراسة قواعد التفسير وتطبيقها   الحاجة شدة    - 3
و -4 على    تطبيقدراسة  يعين  ما  أعظم  من  التفسيرية  لفهم  الالقواعد  في الصحيح  الملكة  ويثمر  كلام الل، 

 . استحضارها
 أهداف البحث:   –ج  

 . الإنسان على الكنز التفسيري من تراثنا، وعلى كلام المفسرين الذين تناولوا تفسير سورة   وقوفال   - 1
 سورة.ال الاستفادة من الهدايات والإرشادات الواردة في تفسير    - 2
 .عانيهاف في إبراز مسورة، وتوظ  ال الاطلاع على قواعد التفسير التي ستطبق على تفسير    - 3
 سورة. الوتطبيقاتها في آيات   ،الربط بين قواعد التفسير النظريةالتدريب على    –  4
 سورة، وذلك بدراسة قواعد الالواردة في تفسير  مما علق فيه من الأقوال الضعيفة    الإسهام في تنقية التفسير   -   5
 .الأقوال  وتمييز الصحيح من السقيم من  وتطبيقاتها، وربطها بأمثلتها ومسائلها،   التفسير
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 الدراسات السابقة:   –د  
 ، )الإنسان(تفسير سورة    من تناول على    -  جهديحسب    -  أعثرلم  وسؤال أهل الشأن  التفتيش  و   البحثبعد  

 . القواعد التفسيرية الواردة فيها  مطبقاا  ودرسها
 منهج البحث:   –  ه

 والتحليلي.  ، والوصفي  ،اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي
 خطة البحث:   - و  

 وفهرس للمصادر والمراجع. ، وخاتمة،  ينمبحثو ، يشتمل البحث على مقدمة
 ته.خط  و  ، ومنهج البحث ،والدراسات السابقة  ،وأهدافه  ،يتهوأهم  ،  يها مشكلة البحث ف  فالمقدمة: 

 :مطالب[ة ثماني]وفيه وتفسيرها   ،سورة الإنسانب عريفتال الأول: بحثالم
 المطلب الأول: بين يدي السورة الكريمة. 

 المطلب الثاني: أساء السورة. 
 المطلب الثالث: مكان نزول السورة. 

 حروفها، وكلماتها، وآياتها. عدد  و وترتيبها،  الرابع: موقعها من المصحف،   المطلب
 . ا سبب نزوله، و السورة  فضائلالمطلب الخامس:  
 . ، وأهم  مقاصدهاالسورةمحور   المطلب السادس: 
 . أهم  مناسبات السورة المطلب السابع:
 . المعنى الإجمالي للسورة  المطلب الثامن:

 عشر مطلبًا[ الإنسان ]وفيه خمسة  سورةتفسير  في  التفسيرية   القواعدتطبيق    : الثاني  لمبحثا
 . اقها أولى من الخروج به عنهيحمل تفسير الآية على معاني سالمطلب الأول:  

 .للآيةفهمهم  و  ،لا يجوز العدول عن تفسير السلف :المطلب الثاني
 . تأويلهأن ظاهر القرآن غير مراد فيجب  ليل  بالد    إذا تبين  المطلب الثالث:  
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 . بقاء الترتيب إلا لدليلعلى  الحمل    وجوب   : المطلب الرابع 

على الظاهر والمعروف من المعاني إلا  أن يقع دليل على غير الآيات  تفسير  حمل    الواجبالمطلب الخامس:  
 .ذلك

 . غالباا  زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى   : المطلب السادس

 . التفسير الموافق لرسم المصحف أولى من التفسير المخالف له  :المطلب السابع 
 . الوجه الإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له:  المطلب الثامن
 . ق يفيد تعميم المعنى المناسب لهالمتعل  حذف   :المطلب التاسع 

 

ل عليهما م  فإنها تحُ   ؛ ولا يتضادان   ، الآخر  لىح لأحدهما ع تحتمل معنيين لا مرج ِّ إذا كانت الآية    : المطلب العاشر
 . اجميعا 

 . ما لم يرد دليل بالتخصيص العموم يجب إبقاؤه على عمومه  : المطلب الحادي عشر
. 

 . صحيح صريح على خلاف ذلك  الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل  : المطلب الثاني عشر
 .السبب بخصوص  لا  اللفظ  بعموم  العبرة    :المطلب الثالث عشر
 . مل على تأصيله فإنه يُ لاا متأص ِّ ا أو  إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدا  :المطلب الرابع عشر

 .خلاف الأصل  ،غير مذكور بل مدلول عليه بشيءعلى  الضمير  عود    :المطلب الخامس عشر
 .، وفهرس المصادر والمراجعالنتائح والتوصيات  والخاتمة: فيها أهم  
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 الأول   بحثالم
 التعريف بسورة الإنسان، وتفسيرها   

 ة مطالب[:ثماني]وفيه 
 بين يدي السورة الكريمة:   / المطلب الأول

 ،لأصل خلقته، وحكمة وجوده  ، ونهايته، وتوضيح ووسطه  ،مبدأ أمره و   ،ونشأته  ،لإنسانبحال اتعريف  سورة  الفي  
ضرورة في بيان قلة حيلته،   والتفكير مليًّا في فترات ضعفه المتمثلة في أطوار حياته، ومراحل انتقاله فيها؛ كل  ذلك

 :سجحالن سَِاء  سمحوخَُلقَِ ٱلإۡنِسََٰنُ ضَعيِفٗاسجى  وضعفه في نفسه، وفي إرادته وهم ته، وفي كل أمر من أموره؛ مصداقاا لقوله تعالى:

درى ما اسه، عرف، ولا يُ ولا يُ   ،ذكرلا يُ ، ومن ضعفه أنه أتى عليه حين من الد هر لم يكن شيئاا مذكوراا؛ أي:  جمحتحجسحج
هذه   ؛ فأوجده الل من عدم، ومن فعل ذلك كان بعثه بعد موته أهون عليه، فهلا  تدبر الإنسان (1) راد بهولا ما يُ 
بعد أن له الشرف والنباهة والفضل    وجعلورفع شأنه،    ،وأكرمه  ،وقام بعبودية من خلقه  ،الحتمية بأنًة وروي ة  الحقيقة
ذۡكُورًا  ! قال تعالى:؟كذلكلم يكن   ا مَّ هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيۡـ ٗ ِنَ ٱلدَّ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
إنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ   ١ سمحهَلۡ أ

َۢا بصَِيرًا  مۡشَاجٖ نَّبتَۡليِهِ فجََعَلنََٰۡهُ سَمِيعَ
َ
ا كَفُورًا   ٢ مِن نُّطۡفَةٍ أ ا شَاكرِٗا وَإِمَّ بيِلَ إمَِّ  -تحج :سجحالإِنسَان سجى ... ٣ إنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ

 .سحج٣

 ،الربانية  وألا  يغالطه ما اكتنفه من الألطاف  ،السيادة لنفسه  واعتقاد  ،لا طريق له للكبر أن ن الإنسان  تيق  يأن  و 
سجىِ  ،هويستحق    ،والتكرمة، فيعتقد أنه يستوجب ذلك  والاعتناء الإلهي ِن ن عِۡمَةٖ فمَِنَ ٱللََّّ ما و   .تحمتمجسحج :سجحالنَّحۡلسمحوَمَا بكُِم م 

 أي  و   أمره،   ة حقيقعلى    هوقوفه، و نفسفي معرفته ب  ان وسر  نجاحه في الدارين كامن مفتاح سعادة الإنسمن شك ٍّ أن  
؟ وإلى أين مصيره هذه الحياةوما غايته ورسالته في   ؟قلِّ خُ  شيء ولأي   ؟خلقهمن الذي و ؟  أتىومن أين  هو؟  شيء

ما و وما العوائق التي تعترض سبيله في الوصول إلى هذه السعادة؟    أو شقاؤه؟   ،هسعادتتكون  شيء    وبأي  ومآله؟  
، تصد ت مآلهالإنسان و   الأهمي ة، وحقائق علمي ة تحد ِّد مصير غاية  في  أسئلة    لتي تكون أسباباا في ذلك الشقاء؟الأمور ا

 

التنزيل ».  (1٦2/  ٦)  للماوردي  «النكت والعيون».  (191/  2٨)  للثعلبي  «الكشف والبيان »انظر:    (1)  /  ٨لبغوي )ل  «معالم 
 . (2٨5/ ٨»تفسير ابن كثير« ). (2٨9
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وبي نتها أتم  بيان، وعلى رأس   ،وسورها  ،آيات القرآن الحكيم  إجابات شافية وكافية  والإجابة عليها  كلها  لتوضيحها
ونهل الحقائق والاعتصام بحبله المتين،  إلى التمسك بالإسلام،   بقو ة  الإنساندعو هذا يوكل ، سورة الإنسان القائمة 

لأقوم   مهتياوهد ،  وغيرهم  نس الإفين من  المكل  إسعاد  من أجل  يصاا  خص ِّ جاء  كيف لا وهو دين  افي،  من معينه الص  
وبما يفسدها، المط لع على   ،، الخبير بما يزك ِّيهانفس الإنسان وأهدى سبيل؛ لأنه من عند الل العليم بأسرار    ،طريق

لاَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخۡبَيِرُسجى: قال تعالىكما مواطن القوة والضعف فيها،  
َ
  : سبحانهقال ، و تخمتحجسحج:سجحالمُلۡكسمحأ

ا فَرَّطۡنَا فىِ  نۡعَامٱلكِۡتََٰبِ مِن شَيۡءٖسجىسمحمَّ
َ
 . جمحتحمسحج  :سجحالأ

 

  سورة:ال  اءسمأ   /المطلب الثاني
 فمن التوقيفية:   ،عدد من الأساء التوقيفية، وأخرى اجتهادية»الإنسان«   لسورة

الإنسان سورة  »نزلت    :   - رضي الل عنهما   -  ابن عباس  قول في  لذكرها بهذا الاسم ؛  «سورة الإنسان » -   1
 .(3) لحديثها عنه في مطلعها  وبذلك كُتِّبت في المصاحف والتفاسير؛   .(2) «ةبالمدين

نِسجى  - 3، 2 َٰ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسـَ
َ
سجى ، وسمحهَلۡ أ تىََٰ

َ
في وكانت تســـم ى به باعتبار مســـتهل ها به،  اختصـــاراا،   (4)سمحهَلۡ أ

ةِّ الْف جْرِّ، ي ـوْم  »أ ن  الن بيِّ    - رضـــي الل عنهما - ع نِّ ابْنِّ ع ب اسٍّ ف . زمن أصـــحاب رســـول الل لا  ك ان  ي ـقْر أُ فيِّ صـــ 
هۡرِسجىالس جْد ةِّ، و    المٓٓ تنَزِيلُ الْجمُُع ةِّ:  ِنَ ٱلدَّ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
 .(5)«سمحهَلۡ أ

 

ابن مردويه    .( 144  -7/142»دلائل النبوة« )البيهقي في  .  ( 17، رقمه:33:»فضائل القرآن« )ص ابن الضريس في    رواه     (2) 
 (. 473للفالح )ص:   «كي والمدني الم»انظر:  . ( 3٦5/ ٨) الدر المنثور كما في 

»معاني  .  (529/  23»جامع البيان« ).  ( 213/  3»معاني القرآن للفراء« ).  (517/  4تفسير مقاتل بن سليمان« )»انظر:     (3) 
/  15»روح المعاني« ).  ( 11٨/  19»الجامع لأحكام القرآن« ) .  ( 525  /3بحر العلوم« )».  (257/  5القرآن للزجاج« )

 (. 49٨ -497للدوسري )ص:    «أساء سور القرآن وفضائلها» . (1٦٦
»الجامع لأحكام القرآن«  .  ( 373/  3« )عبد الرزاق   »تفسير.  ( 279/  2»مجاز القرآن« ).  (٦٨٨»تفسير مجاهد« )صانظر:    (4) 

النظر » .  ( 11٨/  19) القرآن وفضائلها» .  (3٦9/  29»التحرير والتنوير« ) .  ( 143/  3« )مصاعد  )ص:    « أساء سور 
49٨- 499 .) 

باب ما يقرأ في صلاة الفجر  (. وروى نحوه البخاري في الجمعة،  ٨79)ح  باب ما يقرأ في يوم الجمعة  رواه مسلم في الجمعة،    (5) 
 ( من حديث أبي هريرة. ٨٨0)ح  باب ما يقرأ في يوم الجمعة (. ومسلم في الجمعة،  ٨91)حيوم الجمعة
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ل  فيِّ ر كْع ةٍّ، ف ـق  و  : إِّني ِّ أ قـْر أُ الْمُف صـــــــ  عُودٍّ ر جُلِ، ف ـق ال  : أ ت ى ابْن  م ســـــــْ و دِّ، ق الا  : أ ه ذًّا ك ه ذ ِّ  ع نْ ع لْق م ة ، و الْأ ســـــــْ ال 
عْرِّ  نـ ثْرِّ الد ق لِّ (٦)الشـــــــــــ ِّ ور ت يْنِّ فيِّ ر كْع ةٍّ ك ان  ي ـقْر أُ الن ظ ائِّ   ، »ل كِّن  الن بيِّ  (7)، و ن ـثـْراا ك  سمحهَلۡ  و  »  -:إلى أن قال-  «ر  الســـــــــــ 
تىََٰسجى

َ
قۡسِمُ بيَِوۡمِ ٱلۡقيََِٰمَةِسجىو     أ

ُ
 .(٨)«..فيِّ ر كْع ةٍّ   تحجسحج :سجحالقِيَامَةسمحلآَ أ

 أيضاا أساء اجتهادية مأخوذة مما ورد فيها من الكلمات، ومنها: سورة الإنسان ول
 . (9) هامطلع  في لورود كلمة الدهر    ؛في كثير من المصاحفيت بها  سُ ِّ هر« »سورة الد   -  1
 . (10) ولم يقع في غيرها من القرآن  ، هامطلع لوقوع لفظ الأمشاج في  ؛ »سورة الأمشاج« -  2
 . (11) لوقوع لفظ الأبرار فيها  ؛«سورة الأبرار» -  3

 

   :مكان نزول السورة /الثالثالمطلب  
 ثلاثة أقوال:على    ومدني تها»الإنسان«   ة سورةف في مك يلِّ اختُ 

 ،والكلبي  ،ومقاتل  ،قتادةهو قول  و ،  (13)وابن الزبير  ،(12) ابن عباس عن    مروي  هذا    ة،أنها مكي    :القول الأول

 

 (. هذذ )( 572/ 2))»الصحاح«  . انظر: يسرده  :أي   ،القرآن  ه ذًّا هو يهذ   اله ذ : الإسراع في القطعِّ وفى القراءة. يقال:  (٦) 
ثوُرا   ،ويابِّسُه، ف تراه ليُـبْسه ور د اءته لا  يْجت مِّع  ، الت مر يء رد :هو   (7)   )الدقل(.   (127/ 2»النهاية في غريب الحديث« )  ا.و ي كُونُ م نـْ
إسناده  »   (: 543/  2)في تحقيقه لسنن أبي داود  الأرنؤوط   (. قال139٦)ح:  باب تحزيب القرآن في الصلاة،    داود  و أب  رواه    (٨) 

 . صحيح«
  / 29)  »التحرير والتنوير«. (15/1٦٦»روح المعاني«). (374/  4المسير«)»زاد  . ( 502)صلابن قتيبة ن«»غريب القرآانظر:     (9) 

3٦9) . 
 . ( 3٦9/  29)»التحرير والتنوير«.  ( 1٦٦/  15»روح المعاني«). (143/ 3«)مصاعد النظر »انظر:    (10) 
 (. 501 - 500)ص:   «أساء سور القرآن وفضائلها» . (1٦٦/ 15»روح المعاني« )انظر:    (11) 
  ( 3٦5»فضائل القرآن« )صمن طريق يموت بن المزرع. وأبو عبيد في    (757»الناسخ والمنسوخ« )صأخرجه عنه النحاس في     (12) 

)ص:    للفالح  «المكي والمدني».  (414/  5»فتح القدير« ).  (3٦5/  ٨»الدر المنثور« )من طريق علي بن أبي طلحة. انظر:  
474 .) 

 . (414/ 5»فتح القدير« ) (. انظر:  3٦5/ ٨أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور )   (13) 
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 يه وعل .(15) بها في مصحفه كذلك رت  و  ؛ بن مسعودمنسوب لاوهو  .(14) ، والطبريعطاء بن يسارو  ، وييى بن سلام
 .(1٦) لجمهورالخفاجي إلى او   ،أبو حيان ونسبه   ،فسريناقتصر معظم الم 

وابن شهاب الزهري،   ، ، وهو قول جابر بن زيد (17) عن ابن عباس   ،مجاهد   اهرو   ة كلها،نها مدني  أ  الثاني:القول  و 
 .(1٨) اوحكي عن قتادة أيضا 

 .(19) ونسبه إلى الجمهور عدد من المفسرين، منهم: ابن الجوزي، والقرطبي، وابن عادل، والشوكاني
، واحدة فقط أن المك ي  منها آية   هما:، أحد مشهوران  يانأر ثم في ذلك   . اا ومدنيًّ يًّ أن  فيها مك ِّ  الثالث:القول و 

وۡ كَفُورٗاسجىسمح:    -  عز  وجل    - وهي قوله 
َ
السورة   قية آيات وب، سحج24:سجحالإِنسَانفَٱصۡبرِۡ لِحكُۡمِ رَب كَِ وَلاَ تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

  وعكرمة.  ، ، قاله الحسنةمدني  كلها 
لنَۡا  :تعالىمدني  إلى قوله    السورة   أن  أو ل  :الرأي الآخرو  ومن   ،تحمتحجسحج:سجحالإِنسَانعَليَۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ تنَزِيلاٗسجىسمحإنَِّا نَحۡنُ نزََّ

 .(20) هذه الآية إلى آخرها مك ي  

 

)انظر:     (14)  سليمان«  بن  مقاتل  القرآن .  (519/  4»تفسير  عبيد  »فضائل  البيان«). (3٦5«)صلأبي  /  23»جامع 
.  ( 30/739»التفسير الكبير«). (374  /4«)زاد المسير».  (2٨9/  ٨«)معالم التنزيل». (1٦1/  ٦النكت والعيون«)». (529

القرآن«) لأحكام  فتاوى. (19/11٨»الجامع  تيمية  »مجموع  المحيط«)»الب(.4/419)« ابن  ابن  »ت . (35٨/ 10حر  فسير 
 . (15/1٦٦»روح المعاني«). (٨/3٦5ر«) »الدر المنثو . (2٨5/ ٨كثير«)

«ابن  ف  يتألهذا » (:  139٦، بعد حديث )رقمه:باب تحزيب القرآن في كتاب الصلاة،   داود  و أبقال    (15)   . مسعود رحمه اللَّ 
/  29»التحرير والتنوير« ).  ( 2٨4/  ٨« )تفسير البيضاوي   ىالشهاب عل  ة»حاشي.  (35٨/ 10)  حر المحيط« »الب   انظر:   (1٦) 

370) . 
 (. 2حاشية رقم ) سبق تخريجه في المطلب الثاني: أساء السورة،   (17) 
القرآن« )ص  »البيان في عد ِّ انظر:     (1٨)  المسير».  ( ٦٦5/  4»الكشاف«)  .( 13٦آي  »الجامع لأحكام  .  (374  / 4«) زاد 

/  ٨ر« )»الدر المنثو . (3/  20»اللباب في علوم الكتاب« ).  ( 43٦/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )».  ( 11٨/  19القرآن« ) 
 (. 370/  29»التحرير والتنوير« )  . (1٦٦/  15»روح المعاني« )  .( 51/  1الإتقان« )».  ( 414/  5»فتح القدير« ).  (3٦5

»فتح    (3/  20»اللباب في علوم الكتاب« ).  (11٨/  19»الجامع لأحكام القرآن« ).  (374  / 4)  «زاد المسير»انظر:     (19) 
 . ( 414/ 5القدير« )

»الجامع لأحكام القرآن«  ، (141/ ٨)زاد المسير« ».  (2٨9/  ٨»معالم التنزيل« ). (1٦1/  ٦النكت والعيون« )»انظر:    (20) 
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ا هذا القول: في مكة إلى  ة ســـــورة كانت تعد  ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من أي  » قال ابن عاشـــــور منتقدا
 .(21)ا«نوا أنه في أية سورة كان مقروءا ولم يعي ِّ  ،وهذا غريب !أن نزلت سورة الإنسان بالمدينة

ذكروها في ة التي  فبالنظر إلى جميع الأدل    ا روايةا فأم  ودرايةا،    روايةا ة  ي  ورة مك ِّ الس  أن    -   والعلم عند الل  -والراجح  
ة ي  ة مك ِّ وهي من أدل    ،(22) عن ابن عباس  ، مكان نزول السورة لا يصلح للاحتجاج منها إلا رواية علي بن أبي طلحة

هناك  ورة،  الس   يوليس  الأدل  و عارضها؛  ما  مك ِّ بقية  على  من خلالها  الحكم  يمكن  لا  الس  ي  ة كلها ضعيفة  أو ة  ورة 
 .(23) تهامدني  

 ، موضوعاتهاو أسلوبها، من خلال   ظاهرة  تهايمك ِّ حيث إن ، ةي  شتمالها على خصائص السور المك ِّ لاف وأم ا درايةا 
 بمصالحهم، وذكر ثواب الأبرار في   ة الخلق، وهدايالإنسان لق  عن بدء خفي السورة  الحديث  جاء  إذ    ،وسياق آياتها

مِّن ة على الخلق بإحكام خلقهم، وإضافة وأمره بالص بر، وقيام الل يل، والْ   ، ة على الر سول  مِّن  دار القرار، وذكر الْ 
 .(24) يةور المك ِّ ذلك من خصائص الس    كل    ،سبحانه   الل كل ِّي ة المشيئة إلى

تىََٰسجى  وسورة »قال ابن تيمية:  
َ
ة. وهي إنها مدني    التفسير والنقل، لم يقل أحد منهمية باتفاق أهل  مك ِّ   سمحهَلۡ أ

 ، وذكر الخلق  ، واليوم الآخر  ، ين المشتركة بين الأنبياء، كالإيمان باللهية في تقرير أصول الد  ر المك ِّ و  على طريقة الس  
ق آدم، وفيه دخل لِّ لأن فيه خُ   ؛في فجر يوم الجمعة سمحالمٓٓ تنَزِيلُسجى مع  يقرؤها  والبعث. ولهذا قيل: إنه كان النبي

 .(25) الجنة، وفيه تقوم الساعة 
  ،أن يدخل فريق الجنةإلى   ؛وخلق الإنســــان   ،وهاتان الســــورتان متضــــمنتان لابتداء خلق الســــماوات والأرض

 

»فتح القدير«  .  (143/  3مصاعد النظر« ).  (2٨5/  ٨فسير ابن كثير« )»ت.  (35٨/  10حر المحيط« )»الب  .(11٨/  19)
 (. 473)ص  «كي والمدني للفالح »الم. ( 370/ 29»التحرير والتنوير« ) . ( 1٦٦/ 15»روح المعاني« ). (414/ 5)

 . (370/ 29»التحرير والتنوير« )   (21) 
 (. 12سبق تخريجه في نفس المطلب هذا، حاشية رقم )  (22) 
 (.  477 -  47٦)ص  « كي والمدني للفالح»المانظر:    (23) 
 (. 477 - 47٦)ص  «كي والمدني للفالح »الم.  ( 493/ 1)   »بصائر ذوي التمييز«انظر:    (24) 
 .   هُر يْـر ة   أ بيمن حديث ( ٨54حباب فضل يوم الجمعة )رواه مسلم في الجمعة،   (25) 
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 .(2٦)«وفريق النار
 .(27)«...فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية ؛ةأنها مكي   والأصح  »قال ابن عاشور:  و 

 حروفها، وكلماتها، وآياتها: وترتيبها، وعدد  موقعها من المصحف،  /الرابع المطلب
، من الجزء التاسع والعشرين  ، من الحزب الثامن والخمسين  ، بع ينِّ: السابع والثامنفي الر  »الإنسان«  تقع سورة  

العثماني  المصحف  ومائتان حرفاا  ( 1450)   وهي ألف وأربعمائة وخمسون  السادسة والسبعون،   وترتيبها بحسب   ،
 (31)   نو آيها إحدى وثلاث  د عد أن  ون على  لعاد  اتفق اوقد  ،  وفواصل آياتها على الأ لِّف  ، كلمة  ( 240)وأربعون  

 . (29) "الطلاقوقبل سورة "،  "الرحمن، ونزلت بعد سورة "(2٨)آية
 ا بترتيب مصحف ابن مسعود ة أخذا مكي  سورة  فهي    -   بناء على القول الراجح   - حسب نزولها    هاأما ترتيبو 


أو نحو ذلك حسبما ورد في   "، القيامة"  سورة   قبل  وجديرة بأن تعد    ،أو الحادية والثلاثين  ،فتكون الثلاثين  ( 30)
 . (31)  ترتيب ابن مسعود 

 

 :، وسبب نزولهاالسورة  لائفض  المطلب الخامس/ 
أهل لا تصح أسانيدها حسب كلام ، ومنها ما  منها ما يصح  ، فأحاديث»الإنسان«  سورة   في فضائل وردت 
: »ك ان  الن بيِّ     ع نْ أ بيِّ هُر يْـر ة   ، فمنها  حيح ، ونكتفي بذكر الص (32) فيها  الاختصاص  ي ـقْر أُ فيِّ الْجمُُع ةِّ فيِّ   ق ال 

 

 . (1٨0  -179/ 7»منهاج السنة« )   (2٦) 
/  1التحرير والتنوير« )مقدمة  »في    الخامسة في أسباب النزول«مة  المقد  » . انظر أيضاا:  (370/  29»التحرير والتنوير« )   (27) 

4٦)  . 
أقوى  » . (13٦)ص »البيان في عد آي القرآن« . (1٨9/  2٨لبيان« )»الكشف وا. (529/ 23»جامع البيان« )انظر:    (2٨) 

دِّ   . ( 370/ 29»التحرير والتنوير«).  ( 493/ 1»بصائر ذوي التمييز«)   (312)ص«للسخاوي   العُد دِّ في معرفةِّ الع د 
 . ( 99/ 1« ) ي التمييز »بصائر ذو انظر:    (29) 
 (. 15، حاشية رقم ) مكان نزول السورة : المطلب الثالث سبق توثيقه في   (30) 
: الثامنة والتسعون، كما عد ها جابر بن زيد، وقال: نزلت بعد "الرحمن" وقبل "الطلاق". وهذا جري على أن  يبهاقيل في ترت   (31) 

 . (370/ 29»التحرير والتنوير« ).  ( 99/ 1« )ي التمييز »بصائر ذو انظر:  السورة مدنية. 
ذلك:     (32)  في  ) انظر  والبيان«  الكشاف .  ( 190/  2٨»الكشف  أحاديث  ) للزيلعي   »تخريج  ذو .  (13٦/  4«  ي  »بصائر 
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ةِّ الْف جْرِّ: تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِسجىالس جْد ة ، و     سمحالمٓٓ تنَزِيلُسجى  ص لا 
َ
 .(33)« سمحهَلۡ أ

، و أعُْطِّيتُ م ك ان  الز بوُرِّ الْم ئِّين ، (34) »أعُْطِّيتُ م ك ان  التـ وْر اةِّ الس بْع  :  ق ال    ، أ ن  الن بيِّ     و اثِّل ة  بْنِّ الْأ سْق عِّ   وعن
يلِّ الْم ث انيِّ ، لْتُ    و أعُْطِّيتُ م ك ان  الْإِّنجِّ لْمُف ص لِّ و فُض ِّ  .(35) « باِّ

 

 ، ا من تخريج العلماء لهيتبين  ، كما  تصح    لكنها لا   ،سبابعدد من الأفيه    وردفقد    سبب نزول السورة ا  وأم  
 . (3٦) تعالى  عند اللوالعلم  

 ة. ا، فهي عام   حسنا »والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلاا قال القرطبي:  
 ، ا لا يصح  وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثا 

 . (3٨) «...ومثل هذه الأحاديث مفتعلة  ،(37) ...ولا يثبت

 

 . (4٦2/ 4»السراج المنير« ).  ( 494/ 1)التمييز« 
 (. ٨٨0(. ومسلم في الجمعة، باب ما يقرأ يوم الجمعة )ح:  ٨91رواه البخاري في الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة )ح:   (33) 
وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف،    ،البقرة  ، وهي: لطولها على سائر سُو ر القرآن ووجه التسمية    ،الط و لأي:     (34) 

وأما    . ايسيرا   ا أو تنقص منها شيئا   ،ا عليها شيئا   مئة آية، أو تزيد  ا كان من سُور القرآن عددُ آيِّهِّ مِّئون: فهي موأما الْ   ويونس.
ث اني: فإنها ما ثنى  المئين فتلاهالْ  لكثرة    ص لاا مُف ص ل: فإنها سُ ِّيت مفالمثاني لها ثواني. وأما الْ   ا، وكان المئون لها أوائل، وكانم 

 . (220/  1»الإتقان« ) . (102 -  9٨ / 1)  انظر: جامع البيان  .(ٱ ٻ ٻ ٻ)ها بـالفصول التي بين سور 
»جامع  ومن طريقه أخرجه الطبري في  (.  1105،ح  351/  2«)هسند»م. والطيالسي في  (٦9٨2ح ،1٨٨/  2٨)  رواه أحمد  (35) 

  . (5/475)  « دلائل النبوة»البيهقي في  و   (. 1379، ح:409/  3)  «شرح مشكل الآثار »اوي في  الطحو   . ( 9٦/  1)  البيان« 
 (. والأرنؤوط وزملاؤه في تحقيقهم للمسند. 14٨0حس ن إسناده الألباني في الصحيحة )ح: 

(.  15٨1، ح  1٦1/  2الأوسط« ) المعجم  »(.  13595، ح:  43٦/  12)   لكبير«المعجم  ا»انظر هذه الروايات في:     (3٦) 
الأ  وال .  ( 320/  3ولياء« )»حلية  ) بيان»الكشف  الجوزيلا   « »الموضوعات(.  3330، ح:25٦/  2٨«  .  (43/  2)  بن 

المنثور .  ( 357  -   35٦  /2)  « ابن كثيرفسير  »ت المصنوعة  (. ٨/370)«»الدر  الموضوعة  »اللآلىء  الأحاديث  )في   »1  /
 . (475ص:) للفالح « كي والمدني»الم (. 2097:ح للألباني ) »ضعيف الترغيب« . (172/ 15»روح المعاني«). (40٨

لحكيم  صول«  »نوادر الأ   . (525/  4)  «مقاتل بن سليمانتفسير  » . انظر:  ( 225/  2٨« )»الكشف والبيان  في الثعلبي  رواه     (37) 
/  19) »الجامع لأحكام القرآن«  . (4/377)  »زاد المسير«  . (44٨)ص  « للواحدي»أسباب النزول  .  (247  - 244/  1)الترمذي  

 . ( 370/ 29»التحرير والتنوير« ).  ( 3/  20»اللباب في علوم الكتاب« ) (.11٨
 (. 135 -130/ 19»الجامع لأحكام القرآن« )    (3٨) 
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 .(39) ، ومردود بثلاثة عشر  وجهااموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث أنه كذبوذكر ابن تيمية 
 

 : هاأهمّ مقاصد، و محور السورة المطلب السادس/
حول التعريف آياتها    ت ر ادعليه، و   ت ز رك  عنه، و   ت تحدثس ِّيت به، و   ؛ »الإنسان«ة  سور ل  ا محورا الإنسان  باعتبار  

بعد أن   الحياة   في هشأن  ورفع   ،ه وشر فهكر م  ذي  ومن ال  شيء هو؟    صل نشأته، عن أي ِّ لأ  احا يوضت قيقته، و بيانًا لح  ؛به
 ؟ وإلى أين سوف يكون مصيره؟ كل  هذه الدنيا  ؟ وما رسالته في  إيجادهحكمة الل في  ما  و شيئاا مذكوراا؟  لم يكن  

بوظيفته يقوم  قيام، وي  ،ذلك لكي  له أحسن  خُلِّق  أمره  ،قف على أصل خلقتهوما  للخالق، ف  ؛وحقيقة  يخضع 
، وليتذكر   الحياة ويتعالى على غيره، ويغفل مكانته، ويستهين بدوره المنشود في    ،ويلين للمخلوق، ولا يغتر    ،ويتواضع 

 ، مركب عبورفي  إخلاد، و دوام و   لا محل    ، نفادو في دار مرور  للابتلاء  خُلِّق  ر وظيفته، وليعلم أنه  غاية وجوده، وليتبص  
يسلك سبيل النجاة، ويعمل بمقتضى حتى  إلى دار الجزاء والبقاء،    -   محالة   لا   - سيصير    يوماا   وأنه ،  لا منزل حبور
 .(40)تلك السبيل

 ما يلي:  ر وإنعام النظرر والتفك  ديرة بالتدب  والجعجيبة الشأن،  ال   سورةوأعظم مقاصد هذه ال  أهم  ومن 
عيم، الل عليه من الن    بما من    يغتر    فكيف  ،ن بعد أن لم يكنو ِّ كُ   وحقيقته، وأنه  ، التذكير بأصل الإنسان   –  1

 موته؟!يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد  و   ، ينكر البعث  أو كيف؟! ويتعالى على الآخرين
بها في الحياة بيانًا لإعجاز القرآن الكريم، وأنه من عند الل تعالى؛ لأنه   الحديث عن أطوار الإنسان التي يمر    -   2

  لم يعرف هذه الأطوار إلا في العصر الحديث.لم يكن ذلك من علوم العرب الأوائل، بل العالم  
فاستحق الوعود   ،نعمالالناس من شكر    فمن  ،التمييز بين الخير والشر  و   ،الامتنان على الناس بنعمة الإدراك  -   3

 . لهم لكفرهم  ، فاستحق ما أعد  الل  فعبد غيرنعم  ال  من كفر  همومن  ئهم،الإطناب في وصف جزاالعظيمة مع  
والصبر على ما يلحقه في ذلك، والإشارة إلى أن الاصطفاء   ،على القيام بأعباء الرسالة    تثبيت النبي  -   4

 

   . (1٨7 - 174/ 7)  »منهاج السنة«انظر هذه الأوجه في:   (39) 
تناسب سور القرآن«  »البرهان فى  (. »البرهان  27»رياض الصالحين« )ص. وانظر أيضاا:  (123/  21»نظم الدرر« ) انظر:     (40) 

 . (507/  ٨« )تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»ال.  ( 353 -  352)ص
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 والصلاة في أوقات من النهار   ،الأمر بالإقبال على ذكر الل، و الل عليهاأن يُشك ر    للرسالة نعمة عظيمة يستحق  
 .(41)والليل

وأن فاعليته   ، ا حقيقةا  مريدا وكون العبد فاعلاا   ، وإثبات السبب  ،وهدايته  ،خلق الإنسان   ت السورة ضمن ت  -   5
 .ففيها الرد على القدرية والجبرية  ، ومشيئته إنما هي بمشيئة الل

سمحفَمَن شَاءَٓ    :تعالى وله فق  ،بالخلق والهداية  هاحاافتتكان  كما    ؛بالشرع والقدر  »الإنسان«سورة  ختم  كان    –  ٦
خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗسجى ُسجى سمحوَمَا    :تعالى  ن قوله كما تضم  ،  أمره ونهيه  محل  و   ،الل  شرعن  تضم    ٱتَّ ن يشََاءَٓ ٱللََّّ

َ
َّآ أ    تشََاءُٓونَ إلِ

 . (42) قضاءه وقدره

 

 مناسبات السورة: أهمّ المطلب السابع/  
 : ، وهيالمناسبات الظاهرة  قتصر على أهم  سأمن عدة وجوه، و مناسبات السورة  

 ومضمونها:   ،المناسبة بين اسم السورة  –أ  
 . ، حيث إن معظم آيات السورة تدور حول الإنسان إلى بيان   اج تتحلا ، و جدًّاهذه المناسبة ظاهرة 

 وخاتمتها:   ،المناسبة بين فاتحة الس ورة  - ب  
وأصل نشأته، وهدايته إلى السبيل، وخلقته،  بدأ مطلع السورة بالحديث عن خلق الإنسان، وتذكيره بحقيقته،  

والاختبار، وكذلك في خاتمة السورة تذكير بخلقه، وبيان مصيره المحتوم الذي هو   ،وأن كل ذلك على أساس الابتلاء
أهل   وختمها بآخر أحواله وهي كونه من   ، السورة بأول أحوال الإنسان وهي النطفة  تفبدأ  ونتيجته،  ،عاقبة الابتلاء

ؤُلاَءِٓ يُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ وَيذََرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَۡمٗا ثقَيِلاٗ   ، أو العذاب  ،الرحمة سۡرَهُمۡۖۡ    ٢٧ سمحإنَِّ هََٰٓ
َ
حنُۡ خَلَقۡنََٰهُمۡ وشََدَدۡنآَ أ نَّ

مۡثََٰلهَُمۡ تَبۡدِيلاً
َ
لنَۡآ أ ليِمََۢا سمح  -إلى قوله -  سجى وَإِذَا شِئۡنَا بدََّ

َ
عَدَّ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
َٰلمِِينَ أ  .(43)[31  -27]الإنسان:سجى٣١وَٱلظَّ

 

 

 . (322 -  321 /23« )عون الرحمن في تفسير القرآن ».  ( 371/ 29»التحرير والتنوير« )انظر:    (41) 
 . ( 2٨  -21/ 3»دقائق التفسير« ) .  ( 77  -٦9/ 1لابن تيمية )  «»جامع الرسائل انظر:    (42) 
 . (50٨/ ٨« )تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم »ال انظر:    (43) 
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  وما قبلها:  ،بين سورة الإنسانناسبة  الم  -ج  
 ويتجل ى ذلك من عدة وجوه:  ،ظاهر  « قيامة»البسورة   »الإنسان«سورة   وجه اتصال

والثانية، وتدور حوله   ،وذكُِّر فيها هذا اللفظ مرتين: في الآية الأولى  ، »الإنسان«سُ ِّيت السورة بسورة    -   1
 10  –  5  -   3ست مرات. انظر الآيات: )   « قيامة»السائر آياتها، وهو محور السورة، بينما ذكُِّر الإنسان في سورة  

- 13   - 14   - 3٦ .) 
، (44) جنس الإنسان بناء على القول الراجح مبدأ خلق    »الإنسان« مطلع سورة  في    -تعالى -الل    ذكر   -   2
، وأصل حقيقته، ة الإنسان ففي السورتين حديث عن نشأ  ، وأطواره  ،هخلق   « قيامة »السورة  في آخر  كذلك    وذكر

 وهدايته، وكذلك مصيره المحتوم الذي ينتظره. 
في السورتين إشارة إلى فتنة العاجلة التي تصد  عن قبول الحق، وتكون سبباا لفوات النعيم المقيم في الجنة،  -  3

ؤُلاَءِٓ يُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ وَيذََرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَۡمٗا ثقَيِلاٗ:  »الإنسان«سورة  في  والبحث عن سبيل النجاة. ف  سجى ٢٧ سمحإنَِّ هََٰٓ
   .[21-20القيامة: ]سجى  وَتذََرُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ  ٢٠ سمحكَـلَّا بلَۡ تُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ   :«قيامة »ال سورة    وفي   [27]الإنسان:

وأطواره الأولى   ،بمراحله  تهأن الإنسان لم يخلق عبثاا، ولن يترك سداى، ثم ذك ر   «قيامة»ال بينت خاتمة سورة    -   4
رة مقر ِّ   »الإنسان«اه، وجاءت مقدمة سورة  وسو    ، ثم علقة، ثم خلقه الل  ، خلقه حيث كان نطفة من مني  قبل أن يتم  
 حة له. وموض ِّ   ،لهذا المعنى

 في السورتين حديث عن نعمة إنزال القرآن، فهو سبيل الهدى والرشاد، وطريق النجاة والإسعاد.  - 5
ذكرهما على سبيل جاء ؛ بل  والنار  صف فيها حال الجنة و ، ولم ي  « قيامة »ال في سورةوُصِّف حال القيامة    –   ٦

سمحوجُُوهٞ    ه تعالى هناك: ، وذلك كله شرح لقول ها، وأطنب في وصف»الإنسان«  سورة في    حال الجنة   ل فص  ف الإجمال،  
غۡلََٰلاٗ وسََعِيرًاسجى قوله هنا:   إلى حال النار، فيركما أش،  [22القيامة:] يوَۡمَئذِٖ نَّاضِرَةٌسجى

َ
َٰفِرِينَ سَلََٰسِلاَْ وَأ كَ

عۡتَدۡناَ للِۡ
َ
  سمحإنَِّآ أ

ن يُفۡعَلَ بهَِا فَاقرَِةسجىٞ شرح لقوله هناك:  
َ
 . [25القيامة:]سمحتَظُنُّ أ

 

تفصيلها في المطلب الأول، من    سيأت   «. حمل تفسير الآية على معاني سياقها أولى من الخروج به عنه »   : ترجحه قاعدة   (44) 
 المبحث الثاني. 
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 .(45)  «قيامة»ال تفصيل لما ورد في سورة    »الإنسان« والخلاصة أن سورة  
 وما بعدها:   ،المناسبة بين خاتمة السورة  –د  

سورة   تالكفار يكذبون بذلك، افتتح  والوعيد لأعدائه، وكان   ، لأوليائه  بالوعد   »الإنسان« لما ختمت سورة  
 تعالى  -أقسم ف ؛الآيات تحجسحج:سجحالمُرۡسَلاَتسجى...١ سمحوَٱلمُۡرۡسَلََٰتِ عُرۡفٗا  فقال: ،بالإقسام على أن ذلك كائن «رسلات»الم
فبدأ بالإقسام فيها  »الإنسان«في سورة  بما ذكره من مخلوقاته على صدق الموعود به    - المتتابعين في ،  بالملائكة 

الملقيات الذكر بالوحي فوالباطل،    الملائكة الفارقة بما تنزل به بين الحق  ، فوالآتية بالمطر  ،الرياح المسخرةف  ،الإرسال
 . (4٦)اا من الل وإنذارا إعذارا   ؛إلى الأنبياء

 لسورة: المعنى الإجمالي ل  المطلب الثامن/
تىََٰ  قوله: ابتدأت بعجيبة الشأن  المختصرة ال  سورةهذه الاعلم أن  

َ
 ،نيالمفسر   قد أتى باتفاقوالمعنى:    سجى...سمحهَلۡ أ

التي لم يزل بقدرته   ؛خلاطالأ   أي:نسان من النطفة ذات الأمشاج  ة خلق الاابتدأها بذكر كيفي    -تعالى -ن الل  وأ
 نسانًا إفأخرجه    ، وكملت صورته  ، ت خلقتهإلى أن تم    ،وينقله من حال إلى حال  ،اولطفه وحكمته يصرفه عليها أطوارا 

 وأنه بعد هذه الهداية،  والهدى والضلال  ،ثم لما تكامل تمييزه وإدراكه هداه طريقي الخير والشر  ،اا بصيرا سيعا   ،سوياًّ 
 بذكر عاقبة لاا وبدأ أو   ،لهؤلاء وهؤلاء  وما أعد   ،ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفر ، ا أن يكفرهوإم   ،ا أن يشكر ربهإم  

السورة بأول   تفبدأ  ،ثم أهل العذاب  ،  أهل الرحمةلاا وفي آخر السورة ذكر أو    ،ثم عاقبة أهل الشكر  ، أهل الكفر
ها بأعمال تووسط  ،أو العذاب  ، أهل الرحمة  وهي كونه من   ؛ بآخر أحواله  ت وختم   ، وهي النطفة  ؛ أحوال الإنسان 

أقسام بني آدم   ت وذكر ،  وجزاءهم مفصلاا   ، وأعمال أهل الرحمة مفصلةا   ،أعمال أهل العذاب مجملة  ت فذكر   ،الفريقين
ج ز  أن شراب الأبرار يمُ   ت وذكر .  ومقربون   ،أبرار  :وهم نوعان   ؛ أو أهل يمين  ،وهم الكفار  ؛ ا أهل شمالفإنهم إم  ،  كلهم

المقر  ب المقر    ،لأنهم مزجوا أعمالهم  ؛ بينشراب عباده  ل شراب عِّ وجُ   ، ا كما أخلصوا أعمالهما خالصا رفا بون صِّ ويشربه 
 

  « الجامع لأحكام القرآن » (. 141/ ٨) « زاد المسير»  (.42٦/  4)  «معالم التنزيل » (. 1٦1/  ٦) « النكت والعيون»انظر:    (45) 
/  21»نظم الدرر« ).  (35٨/  10)  حر المحيط«»الب .  ( 353  -  352تناسب سور القرآن« )ص»البرهان فى    . (11٦/  19)

 (. 510 -509 / ٨) « التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» . (150)ص  »أسرار ترتيب القرآن«. (124 -120
 . ( 154 -353تناسب سور القرآن« )ص»البرهان فى  (. 1٦5 -1٦4/ 21)  م الدرر«»نظانظر:    (4٦) 
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 ووصل إليها في الدنيا   ، ته لما حصل لقلوبهمة ما يناسب برد اليقين وقو  بين من الكافور الذي فيه من التبريد والقو  المقر  
لما فيه من طيب   ؛ا من الزنجبيل آخر ممزوجا أن لهم شراباا   -   سبحانه   - وأخبر    ، مع ما في ذلك من مقابلته للسعير

 : أي  ؛ا طهورا ولهذا وصفه بكونه شراباا   ؛ وتطهير الأجواف  ، برد الكافورولذة الطعم والحرارة التي توجب تغير    ،الرائحة
َٰهُمۡ نضَۡرَةٗ وَسُرُورٗاسمح  : بمال الظاهر والباطن كما قالفوصفهم    ،ا لبطونهمرا ه  مط ى  ، فالنضرة جمال وجوههم؛  سجىوَلقََّ

ففي ضمن هذا الخوف . وهو يوم القيامة ؛العسير القمطريرثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم ،  والسرور جمال قلوبهم
يضرهم تركها في ذلك التي    وقيامهم بالطاعات   ، هم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك اليوموكف    ، إيمانهم باليوم الآخر

 .اليوم
 ،وحاجتهم إليه  ،على نفاسته عندهم   وذلك يدل    ، عنهم بإطعام الطعام على محبتهم له  -   سبحانه  -ثم أخبر  

فإذا بذلوه في هذه الحال فهم لما سواه من   ، واليد له أمسك  ، والقلوب به أعلق  ،وما كان كذلك فالنفوس به أشح  
 ، ا على الوفاء بما دونهفذكر من حقوق العباد بذل قوت النفس على نفاسته وشدة الحاجة منبها   .حقوق العباد أبذل

أنه لولا   ( ٿ ٿ)  :ه بقولهونب    . أوجب منهو   ،ا على الوفاء بما هو فوقهالوفاء بالنذر منبها   الل   كما ذكر من حقوق
 . فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى  ،ونها آثروه على ما يب  م  إليهم منه ل    أحب    - سبحانه    -أن الل 
  ،ا من أموالهموأنهم لا يريدون ممن أطعموه عوضا   ، عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لوجه الل  - جل  شأنه    -ثم أخبر    

ن فتضم    ،أو الشكور منهم  ،كما يريده من لا إخلاص له بإحسانه إلى الناس من معاوضتهم  ،ولا ثناء عليهم بألسنتهم
 . والإحسان   ،والإخلاص   ،ذلك المحبة

عَبُوسٗا    سمح  :حيث قالوا  ، عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه  - تعالى  - ثم أخبر   يوَۡمًا  ب نَِا  نَخَافُ مِن رَّ إنَِّا 
هُۥ مُسۡتَطِيرٗا سمح  :   - تعالى   -إذ يقول   لهمصدقهم قبل قو ، فسجىقَمۡطَرِيرٗا  ذۡرِ وَيخََافوُنَ يوَۡمٗا كَانَ شَرُّ  . سجىيوُفوُنَ بٱِلنَّ

أصناف النعيم   -  تعالى   -وذكر  ،  اهم فوق ما كانوا يأملونهولق    ،ما يخافونه  بأنه وقاهم شر    -  سبحانه  -ثم أخبر  
 . والملك الكبير  ،والنعيم  ،والخدم  ،والشراب  ، والثمار  ،والمجالس  ،والملابس ، اهم به من المساكنالذي حي  

ــونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصــــــب والحرارة ما  ولما كان في الصــــــبر من حبس النفس والخشــــ
ــعـةكـان الجزاء عليـه بالجن ـ   ؛فيـه ــم  والا ،ين والنعومـةوالحرير الـذي فيـه الل ِّ  ،ة التي فيهـا الســــــــــــ   ،ن الراحـةتكـاء الـذي يتضــــــــــــ
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وحليتهم   ،وإســــــــــتبرق  ،وأنها ثياب ســــــــــندس خضــــــــــر  ،لون ملابس الأبرار - تعالى -ثم ذكر ،  والظلال المنافية للحر ِّ 
 .التطهير :وهو بمعنى  ،وهو الشراب الطهور  ؛ثم ذكر زينة بواطنهم ،فهذه زينة ظواهرهم ،ةأساور من فض  
الحكم   وهو يعم   ،وأمره بأن يصــبر لحكمه ،بما أنعم عليه من تنزيل القرآن عليه نبيه    -  ســبحانه -ر ثم ذك  

ــبر على كل واحد من الحكمينوفرض عليه ا ،والكوني الديني ــبره عليه لا يتم    ،لصـ إلا بمخالفته لمن دعاه   ولما كان صـ
وۡ  سمحوأتى بحرف    ،نهـاه عن طـاعـة هـذا وهـذا  إلى خلافـه من كـل آثم أو كفور

َ
على أنـه منهي عن   دون الواو ليـدل    سجىأ

ا عن في النهي من كونــه منهيــًّ   وهو أعم    ،لا تطع أحــدهمــا  :فكــأنــه قيــل لــه  ،ا هــذاوإمــ    ،ا هــذاإمــ    ؛همــا كــان طــاعــة أي  
إليه من فوات ما يصـبر على فوته أمره    ولما كان لا سـبيل إلى الصـبر إلا بتعويا القلب بشـيء هو أحب  .  طاعتهما

فيكون قيامه   ،وأن يصـــبر لربه بالليل  ،الصـــبر  ل مشـــاق  فإن ذكره أعظم العون على تحم    ،وأصـــيلاا  بأن يذكر ربه بكرةا 
ــدده بالنهاربالليل عونًا  ــعادته في الدنيا  عم    -  ســـــبحانه -ثم أخبر  ،  على ما هو بصـــ ا يمنع العبد من إيثار ما فيه ســـ

ــة  وهو حـــب    ،والآخرة ــاجلـ ــا   ،العـ ــديمـ ــا على الآخرة تقـ ــارهـ ــداعي الحس  وإيثـ لـ ــل  ا   ، ثم ذكر خلقهم،  على داعي العقـ
 وشـد   ،وما بينها من الرباطات  ،والأوصـال ،والمفاصـل ،وهو ائتلاف الأعضـاء  ؛من أسـرهم وإتقانه بما شـد    ،وإحكامه

أنه قادر على أن يبدل    -تعالى -ثم أخبر  ،  ورباط ،  ولا يكون ذلك إلا فيما له شــد ، ةوحقيقته القو  ،  ببعا  بعضــها
 .فهذا التبديل واقع لا محالة  ،وأنه إذا شاء ذلك فعله ،أمثالهم بعد موتهم

بيِلاٗسمح  :-ســبحانه - فقال  ،ثم ختم الســورة بالشــرع والقدر خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَـ اءَٓ ٱتَّ  ومحل   ،فهذا شــرعه  سجىفَمَن شَـ
ه ا وَم  سمح  :-تعالى -ثم قال، ونهيه  ،أمره ُ اءَٓ ٱللََّّ ن يشَــَ

َ
َّآ أ اءُٓونَ إلِ ــاؤه  سجىتشَــَ سين الموجبين ثم ذكر الا  ،وقدره ،فهذا قضــــــ

ــيئته،  الحكيمو اســـــــــم العليم   :وهما  ،للتخصـــــــــيص ومع هذا فلا يوجب ذلك   ،فأخبر أن مشـــــــــيئتهم موقوفة على مشـــــــ
ومع هذا فلا يقع  ،ولا يقع الفعل إلا حين يشــــــاؤه منهم  ،إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شــــــائين  ؛حصــــــول الفعل منهم

ــيئة  ،إرادة البيان  :فهنا أربع إرادات،  وتوفيقهم  ،الفعل منهم حتى يريد من نفســـــه إعانتهم  ، وإرادة الفعل  ،وإرادة المشـــ
 .(47)والل أعلم .وإرادة الإعانة

 

/  3)  »دقائق التفسير« .  ( 77  -   ٦9/  1)  لابن تيمية  «»جامع الرسائلوما بعدها.    (529/  23« )جامع البيان»انظر:     (47) 
 (. 37٨/ ٨« ) أضواء البيان» . (903 - 900)ص  »تيسير الكريم الرحمن«.  ( 2٨ - 21
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الثاني   لمبحثا  
نالإنسا  سورةفي التفسيرية   القواعد تطبيق      

: عشر مطلبًا[ ]وفيه خمسة    
 : (4٨) أولى من الخروج به عنه  ااقهيسحمل تفسير الآية على معاني    / المطلب الأول

 م عن رد  لا محيص للمتفه  ه   أنتبين ِّ حيث  ،  على الوجه الصحيح  في باب فهم القرآن الكريممهم ة  هذه قاعدة  
ذاك يصل مقصود الشارع في فهم   وإذ   ،صريح   دليل صحيحما لم يمنع منه    ؛ له على آخرهله، وأو  آخر الكلام على أو  

الاقتصار في النظر على بعا أجزاء الكلام  ل به إلى مراده، فلا يصح  فإن فر ق النظر في أجزائه فلا يتوص   ،فالمكل  
 . (49) دون بعا

ة ظأو لف  ،أراد الوصول إلى فهم آيةمن  و دلالة السياق متفق عليها عند العلماء في مجاري كلام الل تعالى،  و 
ر ؛ لأن القرآن يفس ِّ قصودالم  تضح له، فحينئذ يتبين  المراد، وياوما بعدهم   ،همار ما قبلتدب  فعليه    ؛قرآنية فهماا سليماا

الواحدة، بعضه بعضاا،   الذي يدل  و   وأنه كالسورة  يجب   لم توجد حجة  ما   أولى من غيره الآية    عليه سياق  القول 
 .(50) إعمالها 

 . (51) «إذا حدثت عن الل فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده»قال مسلم بن يسار: 
بالصواب؛   (52) وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية»:  هذه القاعدةمعتمداا في الترجيح على  الطبري    قالو 

 

.  (2٦7  - 2٦٦/  4)  للشاطبي   »الموافقات« (.  94  -15لابن تيمية ) «  مجموع الفتاوى »  . (400  / 3)«  جامع البيان»انظر:     (4٨) 
 . ( 52 / ٦) «للزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه»

 .  ( 2٦٦/ 4)  للشاطبي  »الموافقات« انظر:    (49) 
 . (52 / ٦)  «للزركشي البحر المحيط في أصول الفقه »(.  94 -15) « لابن تيمية مجموع الفتاوى»انظر:    (50) 
(. أبو نعيم في  355٨٨، رقمه:231/  7« ) ه»مصنف في  ابن أبي شيبة  .  ( 377)ص  »فضائل القرآن« رواه أبو عبيد في     (51) 

الأ  )»حلية  في  (292/  2ولياء«  الهروي   . ( وأهله«  الكلام  رقمه: 34/  5»ذم  انظر: ٨15،  الفتاوى (.  لابن    »مجموع 
 . ( 13/  1)« »تفسير ابن كثير.  ( 374/ 13)« تيمية

قوله   (52) إنَِّ    :تعالى   وهي  ُّونَ سمح  الٓ ٱلضَّ هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
وَأ توَۡبَتُهُمۡ  تُقۡبَلَ  لَّن  كُـفۡرٗا  ٱزۡدَادُواْ  ثُمَّ  إيِمََٰنهِِمۡ  بَعۡدَ  كَـفَرُواْ  َّذِينَ  سجحالٓ  سجى٩٠ ٱل

 . تجمجمحسحج:عِمۡرَان
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 .(53) « لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت، فأولى أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها، إذا كانت في سياق واحد 
 ؛وما بعدها، وعرف مقصود القرآن   ،ر ما قبل الآيةر القرآن، وتدب  فمن تدب  »شيخ الإسلام ابن تيمية:    قالو 

 .(54) «ن الانحراف والاعوجاج  له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد متبين  
تىََٰ علَىَ    في قوله تعالى:  المذكور   ما ذكره المفسرون في المراد بالإنسانالقاعدة في السورة  هذه  من تطبيقات  

َ
سمحهَلۡ أ

ذۡكُورًا  ا مَّ هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيۡـ ٗ ِنَ ٱلدَّ  قولان مشهوران: في ذلك  ورد عنهم   حيث،  سجىٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 
 -   قيل: أربعون سنة   -   ذكر ا يُ هو الإنسان الأول آدم عليه السلام، أتى عليه حين من الدهر، لم يكن شيئا   - 1
، حتى نفخ فيه ا، ثم صلصالاا ر عن ابن عباس: كان طينا كِّ ذُ و   .ولا ما يراد به  ، درى ما اسهولا يُ   ، عرفلا يُ أي:  
 .(55) ، ولم يذكر الطبري غيرهوهو قول قتادة  . الروح

 .(5٦) ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور  ،س رينقول أكثر المف  أنه السمعاني  ذكرو 
فعلى هذا يكون الإنسان اسم   .وغيرهم  ،ي، وعكرمة، ومقاتلد  ، والس  سفيان قاله    .هو عموم الإنسان   -  2

 .(57) اولكنه لم يكن مذكورا   ،مضغة، وكل ذلك شيءا نطفة، ثم علقة، ثم   يوما ينأربعزمان كونه    (الحين)جنس، ويكون  
بني   جنسالمراد بالإنسان في الآية الأولى    يكونو ،  - والعلم عند الل تعالى-القاعدة    ح بهذه يترج  هذا القول  و 
التيدل عليه  ت و   ،مالكلاسياق    تهصحبيشهد  و   آدم، بلفظ؛ لأن  بعده   الآية  المراد  أن  اتفقوا على  قد   : المفسرين 

مۡشَاجٖ نَّبتَۡليِهِ   سمح  في قوله:   (ئا﴿
َ
ق لِّ لأنه هو الذي خُ   ؛عام في بني آدم  هو  سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أ

 

 . (5٦٨  - 5٦7 / 5)  «جامع البيان »   (53) 
 (. 94 - 15)« مجموع الفتاوى»   (54) 
.  ( 530  -529  /23« ) جامع البيان».  ( 373/  3»تفسير عبد الرزاق« ).  ( 521/  4تفسير مقاتل بن سليمان« )» انظر:     (55) 

»الكشف  .  ( 7902/  12لى بلوغ النهاية« )إية  »الهدا.  ( 525/  3بحر العلوم« )».  (257/  5القرآن للزجاج« )»معاني  
 . ( 35٨/  10حر المحيط« )»الب . (2٦9/ 5لتنزيل« )»أنوار ا . (1257»الوجيز للواحدي« )ص.  ( 191/ 2٨والبيان« )

 . ( 374/ 4المسير« )»زاد  . ( 112/ ٦»تفسير السمعاني« )انظر:    (5٦) 
للزجاج«)»معاني  انظر:     (57)  ) لمكيية  »الهدا.  (257/  5القرآن  للواحدي«)ص.  (7903/  12«  »زاد    .( 1257»الوجيز 

التنزيل«.  ( 374/  4المسير«) ا.  ( 2٨9/  ٨)  »معالم  المحيط«) »الب.  (2٦9/  5لتنزيل«) »أنوار  »التحرير  .  ( 35٨/  10حر 
 ( 372 /29والتنوير«)
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تىََٰ ٱلإۡنِسََٰنِ في الآية الأولى:    سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ وكذلك ينبغي أن يكون معنى  شاج أخلاط،  من نطفة أم
َ
، ويكون سجىسمحهَلۡ أ

بدون مغايرة بين اللفظين إذ لا يستقيم الأسلوب وبذلك  ؛ لفظ الإنسان في الموضعين بمعنى واحد، وهو المعنى العام
ا لبني قطعا   سجىنَّبتَۡليِهِ سمح، وهي أن قوله تعالى:  هذا  تدل على  في السياق قرينةا بل قال بعا العلماء إن    قرينة مميزة.

 ۦ  والطاعة:   ، انتهى أمره بالسمع   - عليه السلام-لأن آدم    ؛آدم ب هِِ ىَٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ كَلمََِٰتٖ فَتَابَ عَليَۡهِِۚ إنَِّهُۥ هُوَ    سمحفَتَلَقَّ
وَّابُ ٱلرَّحِيمُسجى وتؤيده حه عدد من المفسرين،  وهذا ما رج    .(5٨)ق مجال لابتلائه، إنما ذلك لبنيه، ولم يبتمختحمسحج  :سجحالبَقَرَةِ ٱلتَّ

هو: »كلام   في الاصطلاح  العامو   .(59) ص« يخصما لم يرد نص بالت  عموميجب حمل نصوص الوحي على ال »قاعدة:  
 .(٦0) مستغرق لجميع ما يصلح له«

   .(٦1)«سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ سمح  :»والمراد بالإنسان: جنس بنى آدم، بدليل قوله قال الزمخشري:  
م، إذا أعيد كان الثاني عين الأول، ف باللا  ر أن الاسم المعر  »يعني: تقر  :  على كلام الزمخشري  معل ِّقاا الط ِّيبي    قالو 

، علم أن السابق سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ سمحلقوله:    ؛  بأن المراد بالإنسان الجنسوبين    سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ فحين أعيد  
وغيره. ولعل   ،على من ذهب إلى أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام، كالواحدي  وإنما أراد بذلك الرد    كذلك.

قوله:   إلى  ن طۡف ةٍّ نظرهم  يخُ ﴾﴿مِّن  لم  آدم  فإن  منها. ل  ؛  التغليب   ق  من باب  أنه  فإن   ،...والجواب  النظم؛  وعليه 
ولا   ،لتفت إليهكان الشيء المنسي الذي لا يُ   : ع موضع المضمر لإفادة الترقي، أيضِّ ظهر وُ الثاني مُ   سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ 

 .(٦2) «عتبر ذكر فيه ويُ ة، وجعلناه مما يُ والأحوال المتخالف  ،ذكر، فإنً قلبناه في الأطوار المتباينةيُ 
 ؛ وأن الآية جعلت عبرة لكل أحد من الناس  ،اسم جنس  سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ »والقوي في هذا أن  وقال ابن عطية:  

هو هنا اسم الجنس بلا خلاف. لأن   سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ سمحوقوله تعالى:    ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته.

 

 (. 37٨/ ٨) البيان« أضواء تكملة  »قاله عطية سالم، في   (5٨) 
 (. 527/  2)  «قواعد الترجيح »انظر:    (59) 
 . ( 154/ 1واطع الأدلة في الأصول« ) »ق   (٦0) 
 . ( ٦٦5/ 4« )»الكشاف   (٦1) 
 . (1٨0/ 1٦« )»حاشية الطيبي على الكشاف    (٦2) 
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 .(٦3) «آدم لم يخلق مِّن نطُفةٍّ، وأمشاجٍّ 
يريد آدم عليه السلام، ومن ذهب   :فقال جماعة من المفسرين  ،»اختلفوا في الإنسان المذكور هاهناقال الرازي:  و 

إنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن   سمحب بذكر ولده في قوله:  ثم عق    ،إلى هذا قال: إن الل تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية
مۡشَاجٖ نَّبتَۡليِهِ 

َ
   .سجىنُّطۡفَةٍ أ

فالإنسان في الموضعين   ،سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ سمحبدليل قوله:    ، والقول الثاني: أن المراد بالإنسان بنو آدم
 . (٦4) «هذا التقدير يكون نظم الآية أحسنواحد، وعلى  

 . لقا قبل أن يخُ هنا جنس، والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما   سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ »و ابن جزي:  وقال
 . نفخ فيه الروحا قبل أن يُ هنا آدم، والحين الذي أتى عليه حين كان طينا   سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ وقيل:  

إذ لا يصح   ؛وهو هنا جنسها باتفاق،  سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ سمحقوله:    :أحدهما   :وهذا ضعيف لوجهين
 . (٦5) الآية تحقير الإنسان«  أن مقصد   : والآخر  . هنا في آدم

 

 :(66) للآيةفهمهم  و   ، لا يجوز العدول عن تفسير السلف  المطلب الثاني/
بها على أهل البدع ممن خالفوا تفاسير السلف من الصحابة والتابعين، فحملوا القرآن   د  ر  ي ـُتفسيرية  قاعدة  هذه  
 يوليس لهم سلف في تفسيرهم، ونعني بالسلف: الصحابة الكرام رض  ثم حملوا الآية عليها،   ، اعتقدوها  على معانٍّ 

وأتباعهم، وأئمة الدين المشهود لهم بالإمامة، وعُرِّف عظم شأنهم في الدين،   ، وأعيان التابعين لهم بإحسان   ،همنالل ع
 ، والمعتزلة  ،والروافا  ،كالخوارج  ،أو اشتهار بلقب غير مرضي  ، ى الناس كلامهم خلفاا عن سلف دون رمي ببدعةوتلق  

 .(٦7) وأمثالهم

 

 . (40٨/ 5المحرر الوجيز« ) »   (٦3) 
 (. 1٦7/ 15»روح المعاني« ) انظر:  (. 739/ 30»التفسير الكبير« )   (٦4) 
 . (43٦/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (٦5) 
التفسير« )صانظر:     (٦٦)  بعدها.    (40»مقدمة في أصول  الفتاوى » وما  )   «مجموع  تيمية    - 3٦1،  243/  13كلاهما لابن 

 .  ( 2٨9/ 3»الموافقات« )(. 3٦2
 . (271/ 1« )قواعد الترجيح ».  ( 207  - 20٦/ 1)لخالد السبت  »قواعد التفسير« انظر:    (٦7) 
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تىََٰ    سمحهَلۡ في قوله:  هام  فستالا  نأ من الصوفية    زعممن  على    ابه   رد  يُ ما  :  في السورة  القاعدة هذه  من تطبيقات  
َ
أ

هۡرِ   ِنَ ٱلدَّ ما أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن   : أي  ،فهو في معنى النفي  ،إنكاري   سجىعلَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 
مذكورا شيئا  القشيري:  كما  .  (٦٨)اا  مذكورا قال  إلا كان  وقت  عليه  إلي .»لم يأت  هل    ا  عن ويقال:  ساعة  غفلت 

 . (٦9) «!؟وحماية مزيدة  ، من رعاية جديدة هل أخليتك ساعة  حبلك على غاربك؟   لحظةا   حفظك؟ هل ألقيت
 من أن  (70) أهل المعاني و   ،فسرينبهم من الم   من يعُتد  و   ،من الصحابة  ةٍّ أجل    فهم  لمخالفته    وهذا القول مردود

َٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغََٰشِيَةِسجى  »كقوله تعالى: )قد(    :الاستفهام هنا تقريري بمعنى تىَ
َ
َٰكَ    قوله: و   ،تحجسحج:سجحالغَاشِيَةسمحهَلۡ أ تىَ

َ
سمحوهََلۡ أ

رُواْ ٱلمِۡحۡرَابَسجى  وقوله:  ،جمحسحج  :سجحطهحَدِيثُ مُوسَيَٰٓسجى َٰكَ نَبَؤُاْ ٱلخۡصَۡمِ إذِۡ تسََوَّ تىَ
َ
َٰكَ حَدِيثُ    :قوله، و تحجتحجسحج   :سجحصسمحوهََلۡ أ تىَ

َ
سمحهَلۡ أ

اريَِاتإبِرََٰۡهيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَسجىضَيۡفِ  ا، وتكون خبراا. ؛ لأن )قد( هذا كله عندهم بمعنى: .تخمتحجسحج :سجحالذَّ  »هل« ق دْ تكون جحدا
 : والجحد أن تقول  ووعظته.  ،ره بأنك ق دْ أعطيتهلأنك قد تقول: فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقر ِّ   ؛فهذا من الخبر

 . (71)وهل يقدر واحد على مثل هذا؟

، ه إلى غير معين  وهو هنا موج    ،من أقسام الخطاب  هو و   ، ستفهام تقريريبمعنى: )قد(، والا  ﴾ۈ)أن    وابوالص
لأن الاستفهام طلب الفهم، والتقرير يقتضي حصول العلم  ؛ ر به على طريق الكنايةومستعمل في تحقيق الأمر المقر  

 .(72)  لإشراك المشركينوذلك إيماء إلى استحقاق الل أن يعترف الإنسان له بالواحدانية في الربوبية إبطالاا   ،ر بهبما قر  
 ة التي أتت على آدم المد   ليت»قال لما سع الآية:  أنه  بكر أبي  ليس على بابه قولُ   الاستفهامِّ  كون  ق  يق ِّ و 

 

 (. 1٦٨ /15روح المعاني« )»انظر:    (٦٨) 
 . (121/ 21»نظم الدرر« ). انظر: (٦٦0 / 3لطائف الإشارات« )»   (٦9) 
 . (257/ 5للزجاج ) « القرآن وإعرابه»معاني  »  . (279/ 2»مجاز القرآن« )  (.213/ 3»معاني القرآن« للفراء ) انظر:    (70) 
القرآن« )ص  .( 521/  4بن سليمان« )   تفسير مقاتل »انظر:     (71)  البيان« ).  ( 2٨٨»تأويل مشكل  .  (529/  23»جامع 

»التفسير البسيط«  .  ( 1٦1/  ٦»النكت والعيون« ) .  (7901/  12)  لمكي  «ية »الهدا.  ( 191/  2٨»الكشف والبيان« )
(14 /3٦2) . 

 . ( 371/ 29»التحرير والتنوير« )انظر:    (72) 
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، وابن (74) عن عمر  ا أيضااوروي هذ   .(73) ت على ذلك، وكان لا يلد، ولا يبُتلى أولاده«تم    ولم يكن شيئاا مذكوراا
 .(75) رضي الل عنهما   ، مسعود

 ، )لا( ـلو كان استفهاماا ما قال من قال: ليت ذلك تم؛ لأن الاستفهام إنما يجاب بـ  سمحهَلۡسجىووجه الاستدلال أن  
 . (7٦) لا الاستفهام ،الخبر  سمحهَلۡسجىأو )نعم(، وهذا الكلام، إنما يسن إذا كان المراد بـ

تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ   بقوله:  -ثناؤه    جل    -  :»يعنيقال الطبري:  
َ
أ قد أتى على الإنسان؛ وهل في هذا   سجىسمحهَلۡ 

ره: هل أكرمتك؟ وقد أكرمه؛ أو هل زرتك؟ وقد زاره؛ وقد ر يقر  الموضع خبر لا جحد، وذلك كقول القائل لآخ  
حد؟ بمعنى: أنه لا يفعل ذلك ر: هل يفعل مثل هذا أ ا في غير هذا الموضع، وذلك كقول القائل لآخ  تكون جحدا 

 .(77) «أحد
ما أتى   : أي  ،فهو في معنى النفي  ،للاستفهام الإنكاري  سمحهَلۡسجى  فة أنورأيت لبعا المتصو ِّ »وقال الألوسي:  

دم الإنسان في الزمان على معنى أنه لم يكن وظاهره القول بقِّ .  اا مذكورا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
ه بأنهم عنوا ووج ِّ   ، وهو كفر بالإجماع  ، دم النوعي كما قال به من قال من الفلاسفةوهو القِّ   ، زمان إلا  وفيه إنسان 

 -   «... دم الإنسان عندهم بذلك الاعتبار دون شيئية الوجود ضرورة أنه بالنسبة إليها حادث زمانًا شيئية الثبوت لقِّ 

 

  ولا يبتلى بأولاده.   ،فكان لا يلد  ،أي: ليته بقي على ما كان عليه  (ليتها تمت )قوله:  ومعنى    . (7  /23»التفسير البسيط« )   (73) 
 . ( ٦/ 20»اللباب في علوم الكتاب« ).  ( 120/ 19»الجامع لأحكام القرآن« ) انظر:  

عبد بن  . و (150)ص  »فضائل القرآن« أبو عبيد في  و   (.235، رقمه:  79/  1»الزهد والرقائق« )ابن المبارك في  أخرجه     (74) 
»الكشف    (. انظر: 7٦،ح  174/  1)   »فضائل القرآن« في  لمستغفري  . وا(3٦٦/  ٨»الدر المنثور« )  وابن المنذر كما في   ، حميد

»اللباب في علوم الكتاب«  .  ( 120/  19»الجامع لأحكام القرآن« ).  ( 7/  23»التفسير البسيط« )  (. 192  / 2٨)«  والبيان 
(20 /٦) . 

.  ( 3٦٦/  ٨»الدر المنثور« )عبد بن حميد وابن المنذر كما في    .« 3455٦ح  / 7صنف« ) الم »في  ابن أبي شيبة    أخرجه   (75) 
/  23»التفسير البسيط« )  (. 192  / 2٨)«  الكشف والبيانانظر:    (.77، رقمه:  175/  1»فضائل القرآن« ) والمستغفري في  

7) . 
   .(7 - ٦/ 23»التفسير البسيط« )انظر:    (7٦) 
 . ( 529/ 23»جامع البيان« )   (77) 
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 ، هنا للإنكار منكر سمحهَلۡسجىكون   :بيد أنً  نقول ،ولا يسعنا أن نطيل  ،والكلام في هذا المقام طويل» -  إلى أن قال
من الآية الإخبار   - رضي الل تعالى عنهم    - ة من الصحابة  والذي فهمه أجل    ، وأن دعوى صحة ذلك لإحدى الكبر

 . (7٨) «...الإيجابي
قد، أي: أن الاستفهام تقريري يستوجب الإجابة   :هنا بمعنى  سمحهَلۡسجى»اتفق المفسرون على أن  وقال عطية سالم:  

 .(79) «عليه بنعم
 

 :(80)تأويلهأن ظاهر القرآن غير مراد فيجب  بالدليل   إذا تبيَن   المطلب الثالث:
  دإلا أن هذا مقي    (٨1)علماءواتفاق ال جماعلإبا  امل على الظاهر واجبا الحقاعدة مهمة تفيد أنه وإن كان  هذه  
الدليل على   وإن دل  ،  (٨2)...أو نسـخه ،أو تأويله ،يصـرفه عن ظاهره، ويدل على تخصـيصـه  معتبر  دليلبعدم وجود  

ــه  تأويل الظاهر، والأخذ بالمحتمل المرجوححينئذ  وجب   أن الظاهر غير مراد من النص ِّ  ــير  ؛ لأنه في نفســـــ حينئذ  يصـــــ
ــحيح، ا للدليلراجحا  ــم ى بالتأويل الصـ ــلف والخلف با عمل جرى وعليه، وهو ممدوح،  (٨3)وهذا ما يسـ تفاق، لاالسـ

 

 (. 1٦٨ /15روح المعاني« )»   (7٨) 
 . ( 379  - 37٨/  ٨« )أضواء البيانتكملة »     (79) 

 (. 2٦/ 1« )والبقرة  - تفسير ابن عثيمين: الفاتحة »  .( ٦4 -٦3لقمان« )ص  -عثيمين  بن »تفسير اانظر:    (80)

على غير ظاهرها الذي   سلفنا الصالحون ومن سار على نهجهم من العلماء دليل الإجماع أنك لن تجد آيةا من القرآن فس رها   (81)
، والقرائن التي تحف  به هذه المسألة بالتفصيل في    انظر إلا بدليل واضح يدل على أن الظاهر غير مراد.    يقتضيه سياق النص ِّ

.  ( 1٨٨  - 1٨7/  ٦)  «ين إعلام الموقع».  (2/195)للقرافي    أنوار البروق« » .  (40)صلابن قدامة    ذم التأويل« »   : المراجع التالية
الفحول« » البيان« )» (،  32/  2)   للشوكاني  إرشاد  ) ابن عثيمينتفسير  »  .(2٦9/  7أضواء  الفاتحة والبقرة«   :1  /2٦  ،3  /

 . (41)صلابن عثيمين  «»القواعد المثلى (. 3٨0

الكبير  انظر:  (82) الفحول.  (94/  30)التفسير  البيان  .(2/32)  إرشاد  القرآن«    .( 2٦9/  7)   أضواء  أصولية في  »دراسات 
 . (2٦4)ص

 (. 275مذكرة أصول الفقه )ص انظر:    (83)
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   .ولا يستغني عنه أحد 
دَةسمححُر مَِتۡ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُسجى  ومثاله: تأويل قوله تعالى: والجلد، وهو   ،فإنه يدل على تحريم اللحم  ،تحمسحج:سجحالمَائـــِ

ــارف عن الظاهر لدليلوا  .(٨4)((الْإِّه ابُ ف ـق دْ ط هُر  دُبِّغ  إِّذ ا  )): لقوله   ؛مؤو ل بتحريم اللحم دون الجلد  هنا   الصـــــــــــ
 .(٨5)حسيًّاأو  ،عقليًّا ظاهراا ليلالد    قد يكون مع، و الس  

 الظـاهر، إلا أن يكون من العقـل على  أغلبـه  في تأويـل الكلام كـان أولى معـانيـه بـه   نوزعِّ »وإذا تُ قـال الطبري:  
 .(٨٦)به غير ذلك«  دليل واضح على أنه معني   - أو الخبر -

الـدليـل على التـأويـل فلا بأس،  ل، لكن إذ دل  فقـد نؤو ِّ  ،»واعلم أننـا نحن لا ننكر التـأويـلابن عثيمين:    قـالو 
سجىِ فنقول في قوله تعالى: تَعِذۡ بٱِللََّّ ــۡ تَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱس

ۡ
وظاهر الآية:  .  (٨7)نقول: إذا أردت أن تقرأ  جمحجمحسحج  :سجحالنَّحۡلسمحفَإذَِا قَرَأ

ــنـة بينـت هـذا، فنحن لا ننكر التـأويـل؛ لأن التـأويـل الـذي دل عليـه اللفظ  ــتعـذ، والســــــــــــ إذا فرغـت من القراءة فـاســــــــــــ
   .(٨٨)تفسير، إنما ننكر التأويل الذي هو التحريف، وهو التأويل بدون دليل«

ا لقاو  وفي   ،لواجب على المؤمن أن يأخذ بظاهر القرآن والســـنة، فإن هذا الواجب في الأمور الغيبيةا»: أيضـــا
أن  أن ظاهر القرآن غير مراد، فإننا يجب علينا  له بعد ذلك بالحس ِّ ا، ثم إذا تبين  الأمور التي لا يمكن إدراكها حســــــًّ 

 

 (. 3٦٦)ح  الإهاب فقد طهر دُبغ  إذا  باب  في كتاب الطهارة،   مسلمرواه    (84)

ِ شَيۡءٖسجى  وله تعالى:ق   الدليل العقلي الذي يعلم المراد به كل أحد عاقلمثال    (85)
ُ خََٰلقُِ كُل  مَرسمح ٱللََّّ التخصيص    ومثال  .تحجتمحسحج:سجحالزُّ

ِ شَيۡءٖسجى  : بالحس قوله
وتيَِتۡ مِن كُل 

ُ
  »تفسير .  ( ٨1/  5)  محاسن التأويل«»انظر:  .  : أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها أي  تحمتحجسحج:سجحالنَّمۡلسمحوَأ

انظر: مجموع الفتاوى لابن   ظواهر أخرى.بصرف بعا الآيات هو   سمعي  الالدليل ومثال  . (٦4  -٦3لقمان« )ص - ابن عثيمين
 . (21/ ٦تيمية )

 . ( ٦7٨/ 9جامع البيان )  (86)

لقراءة من السبب  »أي: إذا أردت قراءته، فاكتفى بالمسبب الذي هو القيام، وا : ( 135/ 1« ) »المحتسب قال ابن جني في   (87)
 . « الذي هو الإرادة

 . (112الشورى« )ص -  ابن عثيمين»تفسير    (88)
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م أن زِّ ل   ل  زنً ذلك عقلاا نؤول ظاهر القرآن؛ لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن مع الواقع، فمســتحيل هذا، ولو أننا جو  
 .(٨9)يكون في القرآن ما هو كذب؛ لأن الكذب هو خلاف الواقع، وهذا أمر مستحيل«

هۡرِ لمَۡ  سمحالاستفهام في قوله:    أنزعم بعضهم  ما  القاعدة  هذه  من تطبيقات   ِنَ ٱلدَّ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 
َ
هَلۡ أ

ذۡكُورًا يكَُن  ا مَّ  . (90) كما تقول: هل بقيت في أمرك؟،  وظاهره  ،على بابه  سجىشَيۡـ ٗ
تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ سمحقد    :بمعنى  سجىهَلۡ سمح»يذهب نًس إلى أن  اب:  قال القص  

َ
و عندي كذلك، بل هو وليس ه،  سجىأ

الشيء الموجود، فكأنه   إذ محال أن يأت الحين على الشيء العدم، إنما يأت الحين على  ، على ظاهره  -   والل أعلم   - 
تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ سمح :  -   والل أعلم   -قال 

َ
منذ خلق فصار إنسانًا حين من الدهر لم يذكر في جملة المخلوقين،   سجىهَلۡ أ

 ، عليه، أو بتخويف مما وراءه من أهوال القيامة  ، أو بتهديد، أو بتبشير، أو بتعديد النعميذكر بخير، أو بشر    أو لم
ووضوحه، وقلة   ،ف مع بيانهالعر   فخرج عن   ، قد   :اضطر من جعله بمعنىولا أدري كيف    ،ذلك  والنار، وما أشبه

 .(91) «تشابهه
، ومعناه: قد أتى على الإنسان، وهذا ما ذهب إليه تقريري  هنا  ستفهام  أن الامن    الدليل عليه   ما دل  حيح  والص  

يكون و ،  (92)ونقل بعضهم اتفاق المفسرين عليه  ،كما سبق في شرح القاعدة السابقة  ،والخلف   ،المفسرون من السلف
 .(93) ر به على طريق الكنايةومستعمل في تحقيق الأمر المقر   ،ه إلى غير معين  موج   الاستفهام هنا

بعد ساعهم  -  نهمالل عي رض  -  ،وابن مسعود  ،وعمر ،بكرأبو   هما قال للتقريرهنا  سجىهَلۡ سمحوالدليل على أن 
؛ (94) ت على ذلك، وكان لا يلد، ولا يبُتلى أولاده«تم    ولم يكن شيئاا مذكوراا   ليت المدة التي أتت على آدم »لآية:  ل

 

 . ( ٦4  -٦3لقمان« )ص  -  ابن عثيمين»تفسير    (89)

 .  ( 7902/ 12لى بلوغ النهاية« )إ»الهداية . (1٦1/ ٦»النكت والعيون« )قاله ابن كيسان. انظر:    (90) 
 .  ( 457  - 45٦  /4أنواع العلوم والأحكام« )»النكت الدالة على البيان في انظر:    (91) 
 . ( 37٨/ ٨أضواء البيان« ) تكملة  »انظر:    (92) 
 . ( 371/ 29»التحرير والتنوير« )انظر:    (93) 
 (. 75، 74، 73... رقم الحواشي )لا يجوز العدول عن تفسير السلف سبق تخريجه وتوثيقه في المطلب الثاني:  (94) 
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 .(95) لا الاستفهام  ،الخبر  سجىهَلۡ سمحأو )نعم(، وهذا الكلام، إنما يسن إذا كان المراد بـ  ،لأن الاستفهام إنما يجاب بـ)لا( 
تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ سمح»قال الواحدي:  

َ
، والمفسرون: قد أتى، وهو قول أهل (97) ، ومقاتل(9٦) قال ابن عباس  سجىهَلۡ أ

 : : معناه: قد أتى، قال(99)وقال الفراء  . قد علمت أنه قد رآهكما تقول: هل رأيت صنيع فلان، و   .(9٨) أيضاا  المعاني 
ا، وتكون خبراا، فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل وعظتك، هل أعطيتك، تقر ِّ   سجىهَلۡ سمح ره بأنك قد قد تكون جحدا

 . (100) ووعظته، قال: والجحد أن تقول: وهل يقدر أحد على مثل هذا  ،أعطيته
 

 :(101) بقاء الترتيب إلا لدليل على  الحمل  ب  وجو   المطلب الرابع/
لأصل إقرار الكلام على ا لأن    ؛لقول بالترتيب مقد م على القول بالتقديم والتأخيراأن    ة تبين ِّ قاعدة مهم  هذه  

 لاف في تفسير آية الخإذا دار  و   ، النظمتغيير  غير  من  كلام  عنى والالمإذا استقام  خاصة  ، و تغيير ترتيبه  ، لا نظمه وترتيبه
ما قول بالترتيب  ال تقديم  حينئذ  فأولى القولين بالصواب    ؛الترتيب والنظمعلى  لها    مبقٍّ و   ،للتقديم والتأخير  عٍّ بين مد  

 خلاف الأصلو   من بدع التفاسير،   بدون برهانالتقديم والتأخير  ودعوى    خلاف ذلك،دام لا يوجد دليل وقرينة على  
 .(102) ق ا لا يطام  تكليف لِّ باب القد يكون من  لمخاطب بفهمه وأمر ا،  لبيان وا

 

 (. 37٨/ ٨أضواء البيان« )تكملة »  .(7 - ٦/ 23»التفسير البسيط« )انظر:    (95) 
 . (40٨/ 5« )المحرر الوجيز»في ابن عطية عزاه إليه   (9٦) 
 . ( 521/ 4تفسير مقاتل بن سليمان« )»انظر:    (97) 
القرآنانظر:     (9٨)  القرآن« ».  ( 213/  3للفراء )  « »معاني  القرآن« )ص  (. 279/  2)  مجاز  »غريب  .  ( 2٨٨»تأويل مشكل 

   .( 525/ 3»بحر العلوم« ). (257/  5القرآن« للزجاج )»معاني . (502)ص  لابن قتيبةكلاهما  القرآن«  
 . (213/ 3»معاني القرآن« )انظر:    (99) 
  . (739/  30»التفسير الكبير« )في    الرازي الاتفاق على هذا المعنى وحكى  .  ( 7  -   5  /   23) »التفسير البسيط«انظر:     (100) 

.  ( 130/  15)  سير«»التيسير في التف  . ( ٦9/  5العزيز« لابن أبي زمنين )  »تفسير القرآنوذكره كثير من المفسرين. انظر:  
 . ( 335/ 5»بصائر ذوي التمييز« ).  (11٨/ 19« ) الجامع لأحكام القرآن». (374/ 4)  المسير«»زاد 

/  24)  »جامع البيان«. انظر:  (231»دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب« )ص.  ( 190/  ٦»أضواء البيان« )   (101) 
 (. 21٨/ 1٦»مجموع الفتاوى« ). (510، 73)صللنحاس  »القطع والائتناف« . (314

»التفسير  .  ( 50٦/  2»الكشاف« ) .  (510،  73)صللنحاس  »القطع والائتناف«  .  (314/  24)  »جامع البيان« انظر:     (102) 
»البحر المحيط في التفسير«   .( 19/  1»التسهيل لعلوم التنزيل« )  (. 21٨/  1٦»مجموع الفتاوى« )  (.445/  12الكبير« )
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 .(103) ة واضحة« إلا بحج    ،أو تأخيره عن مكانه  ،لتقديم شيء من كتاب الل عن موضعه وجه  لا  و » :  قال الطبري
وإن خالف أصل الوضع اللغوي   ؛ الكلام الذي سيق لهنظم  مراعاة  ر  نظر المفس ِّ   »ليكن محط  وقال الزركشي:  

 .(104) لثبوت التجوز«
 ،الملجئةللضرورة  ، وذلك  آيات اتفق العلماء على أنها من باب التقديم والتأخيرعن هذا الأصل    ت نعم قد خرج

 .(105) ، وهي لا تدخل تحت القاعدة بالاتفاقق بدونهلا يتحق    بلاغيًّا   غرضااي  أو أنه يؤد ِّ ،  واضحة  نةيوجود قر ل أو  
هۡرِ لمَۡ    هَلۡ سمح قوله تعالى: في السورة ما قيل في تفسير القاعدة هذه من تطبيقات  ِنَ ٱلدَّ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
أ

ذۡكُورًا  ا مَّ »في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: هل أتى حين مقاتل:    قال أنه من باب التقديم والتأخير.  سجى  يكَُن شَيۡـ ٗ
 .(10٦)«لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق بعده حيوانًا  ؛اا مذكورا من الدهر لم يكن الإنسان شيئا 

ودليل   لا توجد قرينة  ه؛ لأنالقاعدةذه  ح به، وهو الذي يترج  (107)على ترتيبهاالآية  فس روا    جمهور المفسرينو 
 . مع استقامة المعنى  ا لا داعي له  خلاف الأصل، ودعوى ، بل هويوجب القول بالتقديم والتأخير 

إنَِّا خَلَقۡنَا سمح  في قوله تعالى:   سجىنَّبتَۡليِهِ سمحمن أن    ما قاله بعا أهل المعاني  -  أيضاا  -  القاعدةهذه  ومن تطبيقات  
َۢا بصَِيرًا  مۡشَاجٖ نَّبتۡلَيِهِ فَجَعَلنََٰۡهُ سَمِيعَ

َ
ه وجعلناه ا المعنى: خلقنا إنم  معناها التأخير.   ، مقد مة  سجى   ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أ

 .(10٨) تمام الخِّلْقة   ؛ لأن  الابتلاء لا يقع إلا بعدسيعاا بصيراا لنبتليه

 

(2 /٦70) . 
 (. 21٨/ 1٦لابن تيمية ) «مجموع الفتاوى ». (314/ 24« )المرجع السابق ». انظر: ( 351/ 13»جامع البيان« )   (103) 
 . ( 317/ 1»البرهان في علوم القرآن« )    (104) 
 (. 452 -451  / 2« )قواعد الترجيح»  (.21٨/ 1٦»مجموع الفتاوى« )انظر:    (105) 
انظر:    . (120  -119/  19»الجامع لأحكام القرآن« )في  القرطبي    .( 1٦2/  ٦»النكت والعيون« )في  نقله عنه الماوردي     (10٦) 

 . ( 523  - 522  /4»تفسير مقاتل بن سليمان« )
»التفسير البسيط«    .(191/  2٨»الكشف والبيان« ).  ( 525/  3»بحر العلوم« ).  (529/  23»جامع البيان« )انظر:     (107) 

 . (40٨/ 5المحرر الوجيز« )».  ( 2٨9/ ٨»معالم التنزيل« ). (112/ ٦»تفسير السمعاني« ).  ( 9 - 5/ 23)
/  29)  «لبيان جامع ا»   .(214/  3»معاني القرآن« للفراء )  .( 523  -  522  /4»تفسير مقاتل بن سليمان« )  انظر:    (10٨) 

»معالم    . (13٦/  ٦)   «النكت والعيون».  ( 199/  2٨« ) »الكشف والبيان (.  95/  5)  للنحاس   إعراب القرآن«»   (. 205
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، والمعنى مستقيم ذلك  يوجب هنا  لا دليل    لأنه  ؛(109) «فوهو من التعس  »،  وهذا القول مرجوح بهذه القاعدة
، »ولا وجه عندي لما قال يصح  :  بعد أن حكى هذا القولقال الطبري    .(110) بدونه، فضلاا عن أنه خلاف الأصل

نً أنه ا إخباره إيا  مع والبصر. وأم  الس    م  دِّ عُ   وسلامة العقل من الآفات وإنْ   ، ة الآلاتوذلك أن الابتلاء إنما هو بصح  
ا الابتلاء فبالخلق مع فتذكير منه لنا بنعمه، وتنبيه على موضع الشكر؛ فأم    ؛ا في هذه الآيةا وأبصارا جعل لنا أساعا 

َّا ليَِعۡبُدُونِسجى:  وسلامة العقل من الآفة، كما قال   ة الفطرة، صح   اريَِاتسمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ  .(111)   « تمحتمجسحج:سجحالذَّ
جزي: ابن  المعنىمؤخ    سجىنَّبتَۡليِهِ سمح  ن إ   :»قيل  وقال  في  سيعا   :أي  ، ر  بصيرا جعلناه  لنبتليها  تكل    .ا  ف وهذا 

 .(112) «بعيد 
 . (113) «يم والتأخير، والمعنى يصح بخلافهعاء التقد»ولا حاجة إلى اد  وقال أبو حيان:  

 

على الظاهر والمعروف من المعاني إلّا أن يقع دليل على غير الآيات  تفسير  حمل    وجوب  /المطلب الخامس
 :(114) ذلك

حمل تفسير القرآن على أحسن المحامل، وأفصح الوجوه، وعلى المعروف المشهور من توجب    عظيمة هذه قاعدة  
المصطلحات   من   ، ولا على ما لم تستعمله العربوالمنكر  ، ر، والضعيفوالناد  ،الشاذ  و   ،الغريبدون    ، لغة العرب

الل خاطب العرب بلغتهم   لأن  ؛ خلاف ذلكعلى  حتى يأت دليل صحيح    ، ثة التي لم تكن زمن نزول الوحيالمستحد  
التنزيل، وعلى عرفهم وعادتهم في الخطاب، ف في أحسن نظوم   ،بأفصح الألفاظالقرآن  جاء  التي كانت في عصر 

حتى لا ترى في غاية الشرف والفضيلة،  ألفاظه ومعانيه ونظمه  وجدت    هوإذا تأملت،  المعاني  ا أصح  نا مضم    ،التأليف

 

 . (2٦9/ 5)  لتنزيل«أنوار ا».  ( 122/ 19)  »الجامع لأحكام القرآن«.  ( 374/ 4) المسير« »زاد .  ( 292/ ٨)  التنزيل«
 (. ٦٦٦/ 4»الكشاف« )   (109) 
 . (470/ 4»أضواء البيان« ). (775»القطع والائتناف« )ص . (351/  13»جامع البيان« )انظر:    (110) 
 . ( 53٦/ 23« )جامع البيان »   (111) 
 . (43٦/  2»التسهيل لعلوم التنزيل« )   (112) 
 (. 359/ 10« ) في التفسير »البحر المحيط    (113) 
 . (1٦3/ 1»محاسن التأويل« )  (.220« )ص: »الإشارة إلى الإيجاز انظر:  (. ٨3/  5»إعراب القرآن« للنحاس )  )114(
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 من ا وتشاكلاا تلاؤما   ا وأشد  ا أحسن تأليفا ولا ترى نظما   ، من ألفاظه  ولا أعذب    ولا أجزل    ا من الألفاظ أفصح  شيئا 
 .(115نظمه

 يأت حتى    ،تعمال الناس من معانيه دون الخفي  ه الكلام إلى الأغلب المعروف في اسوج  يُ وإنما  »:  الطبري  قال
، أو أو خبر عن الرسول    ، يجب التسليم لها من كتاب من معانيه حجةِ  ه إلى الخفي ِّ وجب صرف  بخلاف ذلك ما يُ 

 .(11٦) « إجماع من أهل التأويل
مل على معنى مل القرآن على أصح  المعاني، وأفصح الأقوال، فلا يُ »القاعدة أن يُ بن عبد السلام:    وقال العز  

 . (117)ضعيف، ولا على لفظ ركيك« 
بيِلَ سمح  : في تفسير قولهل  يقما    في السورة  القاعدة هذه  من تطبيقات    .(11٨) خروجه من الرحم  :هو  سجىإنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ

 . نيكتاب الل على الظاهر والمعروف من المعاتفسير  حمل  الواجب  و   ، ، ومرجوح بهذه القاعدةبوهذا التفسير غري
ابن كثير:   بيِلَ سمح»وقوله:  قال  ٱلسَّ هَدَينََٰۡهُ  بي    سجىإنَِّا  به، كقوله:  وبص    ، حناهووض    ،له  ناهأي:  ثَمُودُ رنًه  ا  مَّ

َ
سمحوَأ

سجى ٱلهُۡدَىَٰ علَىَ  ٱلعَۡمَىَٰ  فَٱسۡتَحَبُّواْ  لَت   فَهَدَينََٰۡهُمۡ  ِ وكقوله:  تمختحجسحج:سجحفصُ  ٱلنَّجۡدَينِۡسجى،  بيـ  تجمتحجسحج:سجحالبَلدَسمحوهََدَينََٰۡهُ  أي:  طريق ن  ،  له  ا 
 وطريق الشر.   ،الخير

 والجمهور. ،  ابن زيد، ومجاهد في المشهور عنه ة، و وهذا قول عكرمة، وعطي  
بيِلَ سمحأنهم قالوا في قوله:    ؛يد ِّ اك، والس  ح  وروي عن مجاهد، وأبي صالح، والض   خروجه   :يعني  سجىإنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ

 .(119) « حيح المشهور الأولقول غريب، والص  م. وهذا  حِّ من الر  
بيِلَ سمح  ي أن د ِّ »وعن الس  وقال الألوسي:   .(120) «وليس بشيء أصلاا   .سبيل الخروج من الرحم  :هنا  سجىٱلسَّ

 

 (. 52٨)ص:   «الكليات» .(103/ 2»البرهان في علوم القرآن« )  (. 15للباقلاني )ص:  « إعجاز القرآن»انظر:    (115) 
 . (337 / ٦)  «جامع البيان »   (11٦) 
 (. 220« )ص: »الإشارة إلى الإيجاز   )117(

 . (2٨٦/ ٨فسير ابن كثير« )»ت. (122/ 19»الجامع لأحكام القرآن« ). (1٦4/  ٦»النكت والعيون« )انظر:    (11٨) 
 . (122/ 19»الجامع لأحكام القرآن« ). انظر:  ( 2٨٦/ ٨فسير ابن كثير« )»ت    (119) 
 . ( 1٦9/ 15روح المعاني« )»   (120) 
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 :(121) غالبًا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى  /المطلب السادس
وسواء   ، على ما يدل عليه اللفظ دونهاعلى معنى زائد    الزيادة الطارئة على اللفظ تدل  القاعدة أن  هذه  معنى  

 ، الألفاظ أدلة على المعاني ؛ لأن  في وزن الكلمة، أو تضعيفها  ، أم كانت زيادةاالزيادة حرفا ك ما إذا كانت هذه  في ذل
قۡتَدِرٍسجى  : ومنه قوله تعالى  ،فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة خۡذَ عَزِيزٖ مُّ

َ
خَذۡنََٰهُمۡ أ

َ
فهو  ،  تحجتخمسحج:سجحالقَمَرسمحفَأ

ى هذا قوة اللفظ ويسم    ، عن اقتضاء قدرته  يءش  رد  لا يُ   ، ن القدرةمتمك ِّ   ، أنه قادر  لدلالته على   ؛ (قادر)أبلغ من  
لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة   ،أغلبية  ردة، إنما هي ية مط ِّ ليست كل ِّ قاعدة  ال  هذه ، إلا أن  (122) لقوة المعنى

 ، ا على أصل المادةفقد أفادت معنى زائدا   ،زيادة ياء التصغير  :مثل  ،يد دون زيادة في أصل معنى المادةلزيادة معنى جد 
ا من حروفا   وهو أقل    ،ي هو من أمثلة المبالغةالذ  ( رحذِّ )   : من مستثنيات القاعدة نحوو   وليس زيادة في معنى المادة. 

 . (123) (حاذر)
وَيخََافوُنَ يوَۡمٗا كَانَ    في قوله:  سجى مُسۡتَطِيرٗاسمحأن لفظ  القاعدة في السورة  هذه  من تطبيقات   سمح يوُفوُنَ بٱِلنَّذۡرِ 
هُۥ مُسۡتَطِيرٗاسجى  لزيادة في مبناها.  ؛أبلغ من )طار(    شَرُّ

هۥُسمح»قال الألوسي:    ؛ ا في الأقطار غاية الانتشارا منتشرا فاشيا   :سجىمُسۡتَطِيرٗاسمحعذابه    سجىوَيَخَافوُنَ يوَۡمٗا كَانَ شَرُّ
 .(124) « على زيادة المعنى  لأن زيادة المبنى تدل   (؛ طار) وهو أبلغ من    ،والفجر  ،من استطار الحريق

ىَٰ سَلۡسَبيِلاٗ  عَيۡنٗا سمحفي قوله:    سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  لفظ أيضاا:    القاعدة في السورةهذه  ومن تطبيقات   ،  سجىفيِهَا تسَُمَّ
تركيبحيث   في  الباء  الس  فدل    ،للمبالغةه  زيدت  غاية  على   ، و س لْس لِ   ، و س لْس الِ   ،س لِّسِ شراب  يقال:  ،  لاسةت 

 

»روح المعاني«  .  (55/  1»البحر المديد في تفسير القرآن المجيد« ).  (312/  7الشهاب علي تفسير البيضاوي« )  ة »حاشي    (121) 
»التحرير  .  (10٦/  1الجواهر الحسان في تفسير القرآن« )».  (225/  1»محاسن التأويل« ).  ( 229،  1٦1/  15،  21/  9)

 . (529/  ٦»شرح رياض الصالحين لابن عثيمين« ). ( 123/ 19والتنوير« )
(.  35٦/  1للسبت )   «لتفسير قواعد ا»  . ( 171  / 1)  « »التحرير والتنوير  (. 34  /3)البرهان في علوم القرآن«  »انظر:     (122) 

 (. ٨24« )صفي تفسيره  »قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور
 . (171  /1)»التحرير والتنوير«    انظر:  (123) 
 .  ( 171/ 15روح المعاني« )»   (124) 
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 . (125) سهلة المرور في الحلق  ، عذبة :أي،  و س لْس بِّيلِ 
 ، وسهولة مساغها، يعنى: أنها في طعم الزنجبيل  ،لسلاسة انحدارها في الحلق  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح»وقال الزمخشري:  

، وقد زيدت و س لْس بِّيلِ   ،و س لْس الِ   ، س لْس لِ السلاسة. يقال: شراب    :وهو  ؛ ، ولكن نقيا اللذع(12٦) وليس فيها لذعه
 .(127) «ةت على غاية السلاسودل    ، الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية

الرازي:   عذب سهل المساغ، وقد   : أي  ؛لسبيلِ وس    ،لسالِ وس    ، لسلِ س  شراب    : »قال الأكثرون: يقالوقال 
 : ت على غاية السلاسة، قال الزجاج: السلسبيل في اللغةزيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية، ودل  

 .(12٨) صفة لما كان في غاية السلاسة«
ابن جزي: » يقال: شراب   ﴾ۇ  ﴿وقال  الحلق،  الجرية. وقيل: سهل الانحدار في  معناه: سلسل منقاد 

  .(129) وس لسبيلِ؛ بمعنى واحد. وزيدت الباء في التركيب للمبالغة في سلاسته«وس لسالِ،  س لسلِ،  
 

 :(130) المخالف له   تفسيرالتفسير الموافق لرسم المصحف أولى من ال  /المطلب السابع
 ؛العلماء الأوائلو   ، تبين ِّ ما أجمع عليه الصحابة،  الأقوالوالترجيح بين    ، في التفسيرة  مهم  ية  فسير قاعدة ت هذه  

موافقاا   ت؛ الآيامفردة من مفردات  تفسير  أحد الأقوال في  وذلك حينما يكون  ،  وجوب اتباع الرسم العثمانيمن  
 .(131) ما وافق الرسم العثماني   تلك المفردة بتفسير    حينئذ   فأولى الأقوال  ؛ هل  ا الآخر مخالفا الوجه    كون، ويالعثماني  رسملل

من   على ملإ     ية الذي ارتضاه عثمانورسومه الخط ِّ   ،أوضاع حروف القرآن في المصحف  والرسم العثماني:

 

 (. 211/ 2»عمدة الحفاظ« )  .( 439/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ). (142/ 19)  «الجامع لأحكام القرآن »انظر:    (125) 
 )لذع(.   ( 317/ ٨»لسان العرب« ))لذع(.   ( 244/  5»مقاييس اللغة« )انظر:  والحرارة.  ، الإحراق :لذع ال   (12٦) 
 .  (74/ 9»إرشاد العقل السليم« ). انظر:  ( ٦72/ 4»الكشاف« )   (127) 
 . (٦13 -  ٦12/ 10»الدر المصون« ).  ( 2٦1/ 5»معاني القرآن للزجاج« ) . انظر: (752/ 30)  «التفسير الكبير »   (12٨) 
 . (439/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (129) 
 (. 110/ 1« )قواعد الترجيح». ( 317 ،  30٨ / 2»الإتقان« )انظر:    (130) 
  »مختصر التبيين لهجاء التنزيل«قسم دراسة    (. 110/  1« )قواعد الترجيح»  .( 300  / 1)لزرقاني  ل  «مناهل العرفان » انظر:     (131) 

 . (207/ 1أحمد شرشال )لابن نجاح؛ لمحقق الكتاب 
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 .(132) الصحابة في كتابة كلمات القرآن وحروفه
تطبيقات  م السورة هذه  ن  في  زعم    القاعدة  أن بعضهم  ما  قوله  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  من  ىَٰ  سمح   :في  تسَُمَّ فيِهَا  عَيۡنٗا 

 .(133)  إليها يا محمد س لْني سبيلاا   :أراد ،ة بنفسهاكلمتان، وجملة مستقل     سجى سَلۡسَبيِلاٗ
من تفسيري مخالف للرسم العثماني، و وجه    ؛ لأنه(134) التفسير«  التأويل، ومنحول   »منكرو  ، زعم باطل  وهذا

مع ما فيه من التحريف يبطله   و ه، و (135) لكتبت مفصولة  ما زعمواك  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح، ولو كانت  الفصل بين المتصل 
وقيل: ف ـعْف ليل؛ لأن    »د رْد بيس«مثل:    ، لليلعْ ف ـ على وزن    ، من الس لاسة،  كلمة واحدة  اجماع المصاحف على أنهإ

 .(137) غير واحد كما قال    ،لا تصح    لعلي    ة التفسير ، ونسب(13٦) الفاء  مكررةِ 
»والصواب من القول في ذلك عندي أن   :سجىسَلۡسَبيِلاٗسمحبعد أن حكى الأقوال المختلفة في تفسير    الطبري  قال

سَلسَۡبيِلاٗ  سمحقوله:   ىَٰ  وُ   سجىتسَُمَّ للعين،  الجنة  فتْ صِّ صفة  وانقيادها لأهل  الجري،  الحلق، وفي حال   ،بالسلاسة في 
 وقتادة.   ، يصرفونها حيث شاءوا، كما قال مجاهد 

بقوله:   ىَٰ سمحوإنما عنى  أولى بالصوابتوص    :سجىتسَُمَّ ذلك  قلت  وإنما  قوله:   ؛ف.  أن  على  التأويل  أهل  لإجماع 
 .(13٨) «لا اسم ،صفة  سجىسَلۡسَبيِلاٗ سمح

 

 . (300 / 1) لزرقاني ل  «مناهل العرفان ». (30٨/ 1»الإتقان« )انظر:    (132) 
  للكرماني   « سرار التكرار في القرآن»أ  .(41٨المفردات في غريب القرآن« )ص»  (.4»غريب القرآن« لابن قتيبة )صانظر:     (133) 

/  2لسخاوي )ل   «قرآن العظيم»تفسير ال.  ( 12٨9/  2« )»غرائب التفسير.  ( 752/  30)  «التفسير الكبير »  .(244)ص
551) . 

»مختار الصحاح«  .  انتحل فلان شعر غيره أو قول غيره إذا ادعاه لنفسه يقال:    (. 4)ص  »غريب القرآن«قاله ابن قتيبة في     (134) 
 )نحل(.   (30٦)ص

 . ( 304»الأصلان في علوم القرآن« )صانظر:    (135) 
»معاني    (. 5٦4  / 23»جامع البيان« ).  (5٦1/  2»معانى القرآن للأخفش« ).  ( 217/  3»معاني القرآن للفراء« ) انظر:     (13٦) 

( للزجاج«  وإعرابه  ).  (2٦1/  5القرآن  والبيان«  ).  (24٦/  2٨»الكشف  للنحاس«  القرآن  »الدر    (. ٦٦/  5»إعراب 
 . ( 434/  3لإحسان في علوم القرآن« )»الزيادة وا  . (200/  1٦« ) حاشية الطيبي على الكشاف».  ( ٦13/  10المصون« )

 . ( 17٨/ 15روح المعاني« ) » . (434/ 3»الزيادة والإحسان في علوم القرآن« ). (3٨0/ 4المسير« )»زاد انظر:    (137) 
»معاني  .  (5٦1/  2»معانى القرآن للأخفش« ).  (217/  3»معاني القرآن للفراء« )انظر:    (.5٦4  / 23»جامع البيان« )   (13٨) 
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باطل، وليس هو   فقد أبعد، وهو تأويل   ؛ إليهاني سبيلاا سلْ   :سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  :ن قال في قوله»وم  :  السمعانيقال  و 
 .(139) « من قول أهل العلم

 إليها، وهذا غير مستقيم على سبيلاا   سلْ   : أن معناه  بن أبى طالب    ي »وقد عزوا إلى علوقال الزمخشري:  
، ( 140) اى حبًّ ا، وذر ا للعين، كما قيل: تأبط شرًّ ت علما ل  عِّ ، جُ سبيلاا   ظاهره. إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سلْ 

 ، ف بالعمل الصالح، وهو مع استقامته في العربية تكل  لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاا   ؛ يت بذلكوسُ ِّ 
 .(141) «أبدع   ي ه إلى مثل علوابتداع، وعزو 

 ولأمته بسؤال السبيل إليها.     أمر للنبي  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح»وقال بعا المقرءين  :  قال ابن عطيةو 
 ، لوأن السلس  ، واللفظة معروفة في اللسان   ،اعة القرآن وفصاحته لا تجيء هكذالأن بر   ؛ وهذا قول ضعيف
 .(142) «ومتقارب  ، والسلسبيل، بمعنى واحد 

  :(143) الوجه الإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له  /المطلب الثامن 
ا  وثيقة الصلة  ية  فسير تقاعدة  هذه   أن   :، ومعناها والبيان   ، التوضيح  عنها لزيادة فصلت  بالقاعدة السابقة،  جدًّ

الوجه الإعرابي   كون وي  ، العثمانيرسم  لموافقاا ل  يةلفظة من الآإعراب  أحد الأقوال في  من وجوه الترجيح أن يكون  
 . ما وافق الرسم العثمانياللفظة    تلك  عراببإحينئذ    فأولى الأقوال،  ها لالآخر مخالفا 

مكونة   ،مستقلة  إنها جملة أمرية:  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  قول بعضهم في إعراب  في السورةالقاعدة  هذه  من تطبيقات  
( مفعول به منصوب بالفتحة ضمير  من فعل أمر وهو: )سلْ(، وفاعله   ، تقديره: )أنت(، و)سبيلاا مستتر وجوباا

 

 . (24٦/ 2٨»الكشف والبيان« ) . (2٦1/ 5القرآن وإعرابه للزجاج« )
 (. 119/ ٦»تفسير السمعاني« )   (139) 
»درة الغواص  انظر:  ة.  على صيغته الأصلي   ى ك  ى بالجملة يُ المسم  . و : برق نحره، وشاب قرنًها ، مثل ى بها كالجمل المسم  أي:     (140) 

لابن    « »البديع في علم العربية  . (297لابن الخشاب )ص  «»المرتجل في شرح الجمل   . (21٨)ص  للحريري  « في أوهام الخواص
 )أبط(.   (253/ 7»لسان العرب« ).  ( 710/ 1) الجزري

   . ( ٦72/ 4»الكشاف« )   (141) 
 (. 413/ 5»المحرر الوجيز« )    (142) 
 (. 110/ 1« )قواعد الترجيح »   (143) 
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 .(144) بالعمل الصالح  نى الجملة: سل سبيلاا موصلة إليه الظاهرة على آخره، ومع
العثماني،   للرسم  الوجه الإعرابي مخالف  المتصل ق بيل  من  و وهذا  في  أنمع    الفصل بين  كلمة   أنها  هاالصواب 

لذاةواحد  متصلة  ؛  ولو كانت  كتبت  مفصولةكلمتين  ،  (  )سلْ   :هكذا  لكتبت  و (145) سبيلاا من   وه،  فيه  ما  مع 
 . (14٦)من السلاسة  ؛ كلمة واحدة  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  جماع المصاحف على أن التحريف يبطله إالتعسف و 

ا هي:  قالوا:  »قال الجاحظ:    إليها يا محمد. سبيلاا   لْ س  أخطأ من وصل بعا هذه الكلمة ببعا. قالوا: وإنم 
معنى   فأين  قالوا  ىَٰ   سمحفإن كان كما  قوله  ؟!سجى تسَُمَّ وقع  أي  شيء  ىَٰ   سمح  : وعلى  ماذا  ؟!سجىتسَُمَّ ذلك   ؟فتسم ى  وما 

 . (147)«يء؟!الش
 .(14٨) «ذا في غاية الضعف وه  .مفعول به  (سبيلاا )  ، فعل أمر  (لْ س  )وقيل:  ..»قال ابن جزي: و 

ولأمته بسؤال السبيل إليها، وقد نسبوا هذا   أمر للنبي    سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح»وقال بعا المعربين:  وقال أبو حيان:  
 . (150) ، ويجب طرحه من كتب التفسير«(149) م الل وجههكر    القول إلى علي  

 لْ س  )ن أصله:  إ :    -   عند المحققينوليس بمستقيم    -   »وأغرب ما قيل فيه:  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمحوقال السمين في لفظ:  

 

والعيون«  النكت  »(.  107  10للسمرقندي )ص:  تفسير«ال »المدخل لعلم    . (4ص  )»غريب القرآن« لابن قتيبة  انظر:     (144) 
  « قرآن العظيم»تفسير ال .  (41٨المفردات في غريب القرآن« )ص».  (244»أسرار التكرار في القرآن« )ص.  ( 171/  ٦)
 . (2٦٦/ 1»أمالي ابن الحاجب« ). (552 1 /2لسخاوي )ل

 . ( 304»الأصلان في علوم القرآن« )صانظر:    (145) 
»أمالي ابن  .  (752/  30التفسير الكبير« )»  (. 5٦4  / 23»جامع البيان« )(.  229/  1للجاحظ )  « الحيوان»انظر:     (14٦) 

 . ( 434/ 3لإحسان في علوم القرآن« )»الزيادة وا.  ( 317/ 2»الإتقان« ). (2٦٦/ 1الحاجب« )
 (. 229/  1) « الحيوان»   (147) 
 . (439/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (14٨) 
بهذا اللقب من غلو ِّ الروافا. قال ابن كثير في    وتخصيص علي  ،  ة رضي الل عنهمصحابالالأصل هو الترضي عن     (149) 

بأن يقال: "عليه السلام"،     من النساخ للكتب، أن يفرد علي  »وقد غلب هذا في عبارة كثير:  (479  -  47٨/  ٦)ه  تفسير 
ا، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك؛  صحيحا   م الل وجهه" وهذا وإن كان معناه من دون سائر الصحابة، أو: "كر 

 . « بذلك منه، رضي الل عنهم أجمعين أولى   بن عفانفإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان  
 . ( 3٦5/ 10حر المحيط« )»الب    (150) 
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 .(151) «طريقاا إلى الجنة  سلْ مفعول به، أي:    (سبيلاا )فعل أمر، و  (سلْ )، فيكون  (سبيلاا 
 

 :(152) ق يفيد تعميم المعنى المناسب لهالمتعلّ حذف    /المطلب التاسع
أعجز أنه  إلى درجة    الإعجاز البلاغي شأواا بعيداا في  قد بلغ  القرآن  أن    بين ِّ تغاية الأهمية،  في    تفسيريةهذه قاعدة  

ه يفيد بكلمات أنمن أوجه إعجازه  آية منه، وأفحمهم في هذا، و   أساطين البلاغة والفصاحة أن ياكوه في أقل  
 حذف المتعل ق من    هما جاء بكثرة فيوذلك عبر أساليب بلاغية، ومنها:  وفوائد غزيرة،  كثيرة؛    وألفاظ قليلة معاني  
وذلك أن   ، ا للمعانيقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتمال مناسب تكثيرا ، و والشمول  لغرض إفادة العموم

ذلك من القصد كان ق د به، فإذا أطلقه الل تعالى، وحذف المتعل  متى قُـي ِّد بشيء تقي    - وما هو في معناه  - الفعل 
 . قات، وأجمع للمعاني النافعةلمتعل  من التصريح با  اسن وأفيد كثيرا التعميم، ويكون الحذف هنا أح

ا  -ومن أمثلتها   طِيعُواْ ٱلرَّسُولَسجىقوله تعالى:    -  وهي كثيرة جدًّ
َ
 في كل ما يأمركم   سولأطيعوا الر أي:    تمحتمجسحج:سجحالنُّور سمحوَأ

وقد   .(153) قالمتعل  حذف  وسائرها بعموم    ،ها بالتصريحفأهم    ،جميع الأعمال الصالحاتجمعت  ف  عنه،  وينهاكم  ،به
 . (154) همسير اتف  في وذكروها    ، القاعدةهذه   علىالعلماء  اعتمد  

 . (155) مذهب« ليذهب الوهم كل    ؛ق أفخمالمتعل  حذف  »القاعدة:    على  ه دااعتمقال النيسابوري بعد  
المتعل  »وقال السعدي:   المناسب له  ق المعمول فيهحذف  المعنى  ، متى اوهذه قاعدة مفيدة جدًّ   . يفيد تعميم 

َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  ولهذا كان قوله تعالى:    ، ...اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

 

 (. 211/ 2»عمدة الحفاظ« )   (151) 
)انظر:     (152)  الريب«  قناع  عن  الكشف  في  الغيب  الحسان« )ص.  ( 20/  5»فتوح  على  »  (. 43»القواعد  الطيبي  حاشية 

 . ( 3٦9النمل« )ص - »تفسير ابن عثيمين . (20/ 5« )الكشاف
علي تفسير  »حاشيه الشهاب  .  ( 192/  ٦»إرشاد العقل السليم« ).  ( 142/  1٨،  4٨4/  12« )»نظم الدررانظر:     (153) 

 . ( 2٨9/  1٨»التحرير والتنوير« )   .( 45  -43اعد الحسان« )ص»القو .  ( 4٨0/  1ح المعاني« )رو ».  ( 11٨/  1البيضاوي« )
  ة حاشي».  (4٨4/  12»نظم الدرر«).  ( 529/  2القرآن«)»غرائب  .  ( 20/  5)حاشية الطيبي على الكشاف«»انظر:     (154) 

)  ى الشهاب عل القدير«).  (11٨/  1البيضاوي«  المنار« ).  ( 3٨2/  1»فتح  الرحمن«.( 223/  ٦»تفسير  الكريم    »تيسير 
 . (951)ص

 . ( 529/ 2القرآن ورغائب الفرقان« )»غرائب    (155) 
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يَامُ  ِ َّذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَسجى  عَليَۡكُمُ ٱلص  م، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيا    تحمجمحتحجسحج:سجحالبَقَرَةِ كَمَا كُتبَِ علَىَ ٱل
والممنوعات، ومن كل   ،م الل على الصائمين من المفطرات ، ولعلكم تتقون ما حر  العلكم تتقون المحارم عموما   :أي

تكرهون،  مما  يقيكم  ما  على كل  التقوى، وتحصلون  بصفة  تتصفون  ولعلكم  والخبيثة،  السيئة  والصفات  الأحوال 
 .(15٦) «.. وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ

 .(157) « المتعل ق يفيد العمومحذف   ن   أ :عند أهل العلم »والقاعدةوقال ابن عثيمين:  
القاعدة أمثلمن  و  آيات  - تعالى    - قوله    ة  عدة  تَعۡقلِوُنَسجى  :في  سمحلعََلَّكُمۡ    ، تحمتمخسحج:سجحالبَقَرَةِ سمحلعََلَّكُمۡ 

رُونَسجى نۡعَامتذََكَّ
َ
مكموه، وكل ما عل    ،ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون عن الل كل ما أرشدكم إليه  فيدل  ،  تحجتمجتحجسحج:سجحالأ

 ، متيقظين  ا ولا تغفلون، فتكونون دائما   ، تنسون رون، فلا  والحكمة، ولعلكم تذك    ،وكل ما أنزل عليكم من الكتاب
 .(15٨) والدنيوية  ،رون جميع مصالحكم الدينيةوآياته، فتذك    ،ون كل ما تمرون به من سنن اللتحس    ،مُرْهفي الحواس  

يتَۡ سمحأن مفعول    في السورة   القاعدة هذه    ن تطبيقات م
َ
وَمُلۡكٗا    سمح  في قوله:  سجىرَأ نعَيِمٗا  يتَۡ 

َ
رَأ يتَۡ ثَمَّ 

َ
رَأ وَإِذَا 

  ليفيد الإطلاق في كل ما يرى.   ؛ محذوف   سجىكَبيِرًا 
ظرف   سجىثَمَّ سمحليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها، و  ؛محذوف  ﴾ې ﴿»مفعول  قال ابن جزي:  

 .(1٦0) «ت ف  ذِّ ثم حُ  ،مفعوله  (ماـ)ف  ،رأيت ما ثم     إذا  : : تقديره(159) مكان، وقال الفراء

ق الصبر لإفادة التعميم، أي: حُذِّف متعل  ، (ڌ ڎ ڎ ): تعالى قولهأيضاا  هذه القاعدة  من تطبيقات و 
 صبر عنه.أنهم صبروا عن كل ما يُ 

على الفقر. وقال القرظي: على الصوم. وقال عطاء: على   (ڌ ڎ ڎ )»قوله تعالى:  قال القرطبي:  
 وهي أيام النذر.   ؛ الجوع ثلاثة أيام

 

 . ( 44 -  43»القواعد الحسان« )ص   (15٦) 
 . ( 3٦9النمل« )ص - »تفسير ابن عثيمين    (157) 
 (. 43»القواعد الحسان« )ص انظر:    (15٨) 
 . (21٨/ 3»معاني القرآن« )انظر:    (159) 
 . (439/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (1٦0) 
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 ومحارمه.  ،معصية الل نوقيل: بصبرهم على طاعة الل، وصبرهم ع
 . (1٦1) «ا حسنا ومن فعل فعلاا   ، جميع الأبرار  ة، وهذا على أن الآية نزلت فيمصدري     (ڎ)و

 

ل م  فإنها تحُ   ؛ان  ولا يتضادَ   ،الآخر  لىح لأحدهما عتحتمل معنيين لا مرجّ  إذا كانت الآية    /عاشرالمطلب ال
 : (1٦2) اعليهما جميعً 

إذا بألفاظ قليلة على معان كثيرة، و    وجهاا إعجازياًّ للقرآن الحكيم، وأنه يدل  ة، تبين ِّ مهم  تفسيرية  هذه قاعدة  
لأن   ، أو المعاني؛ لمعنيينعلى ا  لحم  تُ ف  ،ناقاتا  موليس بينه  ،فأكثر  تحتمل معنيين  في الكتاب العزيز آيةِ   تْ د  جِّ وُ 

ى عن السلف في التفسير، جُل  ما يرُو  القبيل  كأن يكون الاختلاف من باب التنوع، ومن هذا  ؛  وأوسع   ، القرآن أشمل
 كل واحد منهم عن المراد بعبارة أن يعبر ِّ ؛ كتضاداللا    ،تنوع العنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف    غالب ما يصح  و 

أن يذكر كل منهم من الاسم ، أو  ىى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسم  على معنى في المسم    غير عبارة صاحبه، تدل  
 .(1٦3)لالعام بعا أنواعه على سبيل التمثي

سِيرًا سمح  في السورة ما جاء في تفسيرالقاعدة  هذه  من تطبيقات  
َ
عَامَ علَىََٰ  سمح  من قوله تعالى:  سجىوَأ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

سِيرًا حُب هِۦِ مِسۡكِينٗا وَيتَيِمٗا  
َ
لا تنافي بينها، يتبين  أنه    ، وبعد التأم ل ، حيث ورد في تفسير الأسير أقوال متعددةسجىوَأ

 ويمكن حمل الآية على جميعها عملاا بهذه القاعدة. 
 . (1٦4)   عكرمةقتادة، و وهو قول  .  الأسير من أهل الشركهو  سن:  قال الح

 

 . ( 13٦/ 19الجامع لأحكام القرآن« ) »   (1٦1) 
جزء    : ابن عثيمين»تفسير    . ( 524  -  521  / 1)  « أضواء البيان»انظر:  (.  130: جزء عم« )صابن عثيمين»تفسير     (1٦2) 

 . (213، 1٨9عم« )ص
 (. 14 -  11ص)  «مقدمة في أصول التفسير»انظر:    (1٦3) 
»معاني  .  ( 525/  4»تفسير مقاتل بن سليمان« ) . انظر:  ( 545  -544/  23»جامع البيان« )رواه عنهم الطبري في     (1٦4) 

وإعرابه«   )القرآن  ) (.  259/  5للزجاج  للنحاس«  القرآن  ).  (٦4/  5»إعراب  للجصاص  القرآن«  .  ( 559/  1»أحكام 
/  5« )معالم التنزيل »  .( 29/  23»التفسير البسيط« ).  (1٦٦  / ٦»النكت والعيون« ) .  ( 210/  2٨»الكشف والبيان« )

 . (371/ ٨»الدر المنثور« ). ( 40٨/ 2)لابن العربي »الناسخ والمنسوخ«   . (192
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 . (1٦5) من أهل القبلة، وهو قول مجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبيرالمسجون وقيل: المراد  
 أسرى   ، وهن  (1٦7) اد بالأسير: المرأة المر وقيل:  .(1٦٦) : الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفديةوقيل

لن ِّس اءِّ خ يْراا، ف إِّنم   :  لقوله    ؛(1٦٨) عند الأزواج م عْنى  و  » قال الترمذي:  .  (1٦9) «عِّنْد كُمْ ع و انِ  ا هُن   »أ لا  و اسْتـ وْصُوا باِّ
: أ سْر ى فيِّ أ يْدِّيكُمْ عِّنْد كُمْ، ي ـ ع و انِ  ق ـوْلِّهِّ:    .(170) «عْنيِّ

سِيرًا سمح »قال القرطبي: 
َ
قال: الأسير من أهل   ،عن ابن عباس   ، فروى أبو صالح  ، سحب  ر فيُ ؤس  الذي يُ   :أي   سجىوَأ

   الشرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة.
وعطاء: هو المسلم   ،المحبوس. وكذا قال سعيد بن جبير  :قال: الأسير هو  ،عن مجاهد   ،وروى ابن أبي نجيح

 وابن عباس.  ، . وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادةس بحق ٍّ ب  يُ 
أن   قال قتادة: لقد أمر الل بالأسرى أن يسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك، وأخوك المسلم أحق  

 تطعمه. وقال عكرمة: الأسير العبد. 
وجنونه،   ،ويتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل، لأنه في أسر خبله  ، ...أبو حمزة الثمالي: الأسير المرأةوقال  

 

البيان« )جا »الطبري في    عنهم   رواه    (1٦5)  انظر:(545/  23مع   .  ( للنحاس«  القرآن  القرآن«  .  ( ٦4/  5»إعراب  »أحكام 
( ).  ( 559/  1للجصاص  والبيان«  ).  (210/  2٨»الكشف  ).  ( 1٦٦/  ٦»النكت والعيون«  البسيط«  /  23»التفسير 

 . (371/ ٨»الدر المنثور« )  .( 43٨/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ). (29
   .( 43٨/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« )انظر:    (1٦٦) 
.  (31/  23»التفسير البسيط« ).  ( 1٦٦/  ٦»النكت والعيون« ).  ( 212/  2٨،  175/  1»الكشف والبيان« )انظر:     (1٦7) 

 . (43٨/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ) . (129 -12٨/ 19»الجامع لأحكام القرآن« )
»التسهيل لعلوم التنزيل«  .  ( 40٨/  2)  بن العربي لا   «»الناسخ والمنسوخ.  ( 32  - 29/  23»التفسير البسيط« )انظر:     (1٦٨) 

(2 /437) . 
ه  ابن ماج".  حديث حسن صحيح"قال:    (11٦3)ح:  باب ما جاء في حق المرأة على زوجها«الرضاع،    رواه الترمذي في   (1٦9) 

.  عمرو بن الأحوص ( من حديث  9124ح»الكبرى« )في    لنسائي وا   (. 1٨51ح)   باب حق المرأة على الزوجفي النكاح،  
»صحيح لغيره، وهذا    (: 57/  3»سنن ابن ماجه« ) . وقال الأرنؤوط في تحقيق  ( 2030ح)   »إرواء الغليل«  وحسنه الألباني في

 . « إسناد حسن
 . (45٨/ 2»سنن الترمذي« )قاله بعد الحديث. انظر:   (170) 
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 وغيرهم.   ،وإحسان. وعن عطاء قال: الأسير من أهل القبلة  ، وأسر المشرك انتقام يقف على رأي الإمام، وهذا بر  
يجمع جميع الأقوال، ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الل تعالى، غير أنه من   هذا القول عام    قلت: وكأن  

 .(171) «فأما المفروضة فلا. والل أعلم  صدقة التطوع،
 

 : (172) ما لم يرد دليل بالتخصيص العموم يجب إبقاؤه على عمومه  / عشرادي المطلب الح
الكلام أن   حق ِّ ؛ لأن من  ة على عموم ألفاظهاص الوحي العام  نصو   قاعدة ترجيحية مفيدة توجب حمل هذه  

بالتخصيص؛ وإذا دارت أقوال المفسرين في تفسير  أصل التشريع جاء عامًّا ما لم يرد نص   لأنو ؛  مل على عمومهيُ 
 لعموم فالصواب حملها على ا  ؛ ومن يملها على الخصوص  ، بين من يملها على العموم  ، أو لفظة من كتاب الل  ،آية

يجب بحجة  إلا  عاء خصوص في آية عام ظاهرها  غير جائز اد  ؛ لأنه  ما لم يرد دليل يصرف العموم إلى الخصوص
 .(173)لهاالتسليم  

 عمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يختص  ت يجب على كل من بلغه شيء أن يس»ابن عبد البر:    يقول
 . (174)«به

الشنقيطي:  و  المقر  »يقول  فما أخرجه نص   :رة في الأصولوالقاعدة  إبقاؤه على عمومه؛  العموم يجب  أن 
ومذهب   ،وهو الحق  ،...اد التي لم يدل على إخراجها دليلوبقي العام حجة في بقية الأفر   ،ص خرج من العموممخص ِّ 

 الجمهور. 
ص، ويبقى العام حجة في مخص ِّ   وغالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعا الأفراد بنص ٍّ 

 .(175)«الباقي

 

 . ( 544/ 23»جامع البيان« )انظر:   .( 129 -12٨/ 19الجامع لأحكام القرآن« ) »   (171) 
  « الاستذكار»  (. 13٨)ص:    « الإبانة عن أصول الديانة»  .( 301،  24٦،  157/  4،  4٦4/  2»جامع البيان« )انظر:     (172) 

 . (17٦/ 4) « أضواء البيان» . (19/ 1»التسهيل لعلوم التنزيل« ) (. 99/ 3)
 (. 527/  2)  «قواعد الترجيح»  (.٦4/  1٨)  «التمهيد »(.  443  /2لاستذكار« )ا».  (4٦4/  2جامع البيان« )»نظر:  ا   (173) 
 (. 99/ 3) « الاستذكار»   (174) 
 . (4/17٦)أضواء البيان     (175) 
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سِيرًا سمح:  تعالى  لسورة ما جاء في تفسير قوله في االقاعدة  هذه  من تطبيقات  
َ
من أقوال متعددة كما سبق في   سجىوَأ

 .(17٦) كالأسير من أهل الشر   قيل: هوالتمثيل بالقاعدة السابقة،  
 . (177) من أهل القبلةالمسجون   :وقيل: المراد بالأسير في الآية

 ، ا بعيد، وإنما الأسير في عرف اللغة الكافر الذي يتخير فيه الإمامأسيرا  نتسمية العبد أو المسجو ن بأ هذا  رُد  و 
 .(17٨) إلى أن يقتل فرض، وكذلك إسقاؤهوإطعامه  
 . (179)نه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفديةإ:  وقيل

لن ِّس اءِّ :  لحديث الوارد في ذلكل  ؛عند الأزواج  وهن أسرى  ؛(1٨0) اد بالأسير: المرأةالمر وقيل:   »أ لا  و اسْتـ وْصُوا باِّ
 .( 1٨1) «عِّنْد كُمْ ع و انِ  ا هُن   خ يْراا، ف إِّنم   
 ة. تيفي تطبيقات القاعدة الآ سيأت . وهذا القول مرجوح كما  (1٨2) بالسيف  نسخ ذلك   :وقيل

يجرى على عمومه حتى يأت ما  ، والعام  في كل أسير ح القول بالعموم؛ لأن لفظ الأسير عام  وهذه القاعدة ترج ِّ 
رج من دار الحرب لطلب الذي يخالأسير المسلم  و   والمحبوس من المسلمين،   ، صه، وهو يشمل الأسير من المشركينيخص ِّ 

وإلى أهل كل عصر   ،ه إلى سائر الناسأنه متوج ِّ   »المفهوم من خطاب الل تعالى وخطاب رسول الل  لأن  ؛ الفدية
 .(1٨3) «إلى يوم القيامة 

 

 (.  1٦4سبق توثيقه، حاشية رقم )  (17٦) 
 (.  1٦5سبق توثيقه، حاشية رقم )  (177) 
 . ( 559/ 1»أحكام القرآن« للجصاص ). وانظر أيضاا:  ( 40٨/ 2)  بن العربيلا « »الناسخ والمنسوخانظر:    (17٨) 
   (. 1٦٦سبق توثيقه، حاشية رقم )  (179) 
 (. 1٦7سبق توثيقه، حاشية رقم )  (1٨0) 
 (. 1٦9حاشية رقم ) ، سبق تخريجه  (1٨1) 
»الجامع لأحكام  .  (٦20/  2»نواسخ القرآن« ).  (31/  23»التفسير البسيط« ).  (1٦٦/  ٦»النكت والعيون« )انظر:      (1٨2) 

 . (43٨/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ) .  ( 129/ 19القرآن« )
 . (272/ 3»الفصول في الأصول« )   (1٨3) 
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على أن إطعام   تدل  تثني و الآية  ؛ وإذا كانت  ( 1٨4) اقتل جوعا ولا يُ   ، مطع  أجمع المسلمون على أن الأسير يُ قد  و 
 .(1٨5) فكيف بالأسير المسلم؟!  الأسرى وإن كانوا من غير أهل ملتنا حسن يرجى ثوابه،

»والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الل وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا  :  حاا العموممرج ِّ   قال الطبري 
الخبر   فت صفته؛ واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين، وقد عم  صِّ في الدنيا يطعمون الأسير، والأسير الذي قد وُ 

 ه ما يجب التسليم له.  عنهم أنهم يطعمونهم، فالخبر على عمومه حتى يخص  
ا قول من قال: لم يكن لهم أسير يومئذ إلا أهل الشرك، فإن ذلك وإن كان كذلك، فلم يخصص بالخبر وأم  

الموفون بالنذر يومئذ، وإنما هو خبر من الل عن كل من كانت هذه صفته يومئذ وبعده إلى يوم القيامة، وكذلك 
 .(1٨٦) ساعة« الأسير معني به أسير المشركين والمسلمين يومئذ، وبعد ذلك إلى قيام ال

لأنه لم يكن في ذلك   ؛»اختلف العلماء في الأسير هاهنا، فقال بعضهم: هو من أهل الحربوقال النحاس:  
فلا يقع فيها خصوص   ،وللمسلمين، وهذا أولى بعموم الآية   ، الوقت أسير إلا  منهم، وقال بعضهم: هو لأهل الحرب

 .(1٨7) ولمن بعد«   ،إلا بدليل قاطع فيكون لمن كان في ذلك الوقت
ؤُلاَءِٓ يُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ  سمحما جاء في تفسير قوله تعالى:   -أيضاا   - في السورة القاعدة هذه  ومن تطبيقات   إنَِّ هََٰٓ

 هم أهل مكة.  -   أي: الدنيا   ؛ الذين يبون العاجلة  - ، من أن المراد بهؤلاء  سجى وَيَذَرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَمۡٗا ثقَيِلاٗ
 .(1٨٨) أراد المنافقين   وقيل:  .تهوصحة نبو    ، وقيل: نزلت في اليهود حين كتموا صفة الرسول  

ما قيل في   كل  تشمل    ابعمومه   ، وأن الآية-والعلم عند الل    -  عموم إفادة الالقاعدة  هذه    حهالذي ترج ِّ و 
شامل يجمع تفسيرات  عام    ي  متى ما أمكن حمل الآية على معنى كل ِّ و ؛ ، وكل من يصدق عليه هذا الوصفتفسيرها

 

 (. 40٨/ 2لابن العربي ) « »الناسخ والمنسوخانظر:    (1٨4) 
 . (29/ 23»التفسير البسيط« )   (1٨5) 
 . ( 545 /23»جامع البيان« )   (1٨٦) 
 . (.٦4/ 5»إعراب القرآن للنحاس« )   (1٨7) 
.  ( 574/  23ع البيان« )جام»انظر:    . ( 151  -150/  19»الجامع لأحكام القرآن« )ذكر القرطبي هذه الأقوال في     (1٨٨) 

 . (794٦/ 12لى بلوغ النهاية« )إية »الهدا
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على عموم ألفاظها، ولا   فهو أولى حملاا للآية   ؛له، وتشهد الأدلة لصحتهة جاءت في تفسيرها، ولا معارض  جزئي  
 .(1٨9) داعي لتخصيصها

ؤُلاَءِٓ سمحتعالى:    »قوله:  حاا العموممرج ِّ   قال القرطبي  وتقريع، والمراد أهل مكة.   ،توبيخ  سجىيُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ  إنَِّ هََٰٓ
هم العاجلة: أخذهم ته. وحب  ة نبو  وصح  ،  نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول    وقيل:  ..، .الدنيا  : جلةاوالع

 الرشا على ما كتموه. 
 .(190) «وطلب الدنيا. والآية تعم   ،رلاستبطانهم الكف ؛ وقيل: أراد المنافقين

 

 :(192) على خلاف ذلكصحيح صريح  ما لم يقم دليل  (191) الأصل عدم النسخ  المطلب الثاني عشر/ 
ائه بقعلى  ل  حمِّ   ؛بين نسخ الحكم وبقائه  ؛أو جزء منها  ، ختلاف في تفسير آيةالاإذا دار  القاعدة أنه  هذه  تفيد  

، أو منسوخة  ة ى أن الآيعل   الحكيم  ا بالتنصيص من الشارعوذلك إم  وحجة قاضية بالنسخ؛    ،إلا لدليل  ،دون نسخه
و أ  ،(193) للنسخ دون قوله: هذا منسوخ  حابي  أو حكاية الص    يه، ة عل، أو إجماع الأم  ى النسخعل  التصريح بلفظ يدل  

انتفاء حكم الآية من كل وجه، وامتناع الجمع والتوفيق بينها وبين نًسخها، وذلك أن الأصل هو عدم النسخ، ولهذا 
، وعدم اعتبار النسخ مع الاحتمال، أو كان انتفاء الحكم في بعا قدر الإمكان   النسخ   جب السعي في تقليل و 

 .(194) ونحوه  ،كالتخصيص  ؛الأوجه دون بعا
 

 ( وما بعدها. 527/  2)  «قواعد الترجيح »انظر:    (1٨9) 
 . ( 151 -150/ 19»الجامع لأحكام القرآن« )    (190) 
  « مقاييس اللغة» انظر:    . " ع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخررف"صطلاح:  في الا و نسخك كتاباا عن كتاب.    من  : النسخ   (191) 

التوقيف  ».  ( 15٦/  3)  « كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»،  )نسخ(  ( ٨٦٦)ص:  « مجمل اللغة »  )نسخ(،   (5/424)
 .  ( 17٦/ 2) « مناهل العرفان»  (. 324)ص:   « على مهمات التعاريف

 . (٦2/ 3»اللباب في علوم الكتاب« ). ( 105/ 13»التفسير الكبير« )انظر:    (192) 
(193) يقول:    الذي عُمِل به ثم نسُخ إلى حكم آخر، أو هقوله: الأول ينقل حكم ته وبين الفرق بين حكاي   

ص في كذا ثم نهي عنه  ا قوله فهو رأيه العلمي، رُخ ِ : هذه الآية منسوخة. واصطلاحهم  كقوله. وأمَّ

  . (273، 243/  2)  « الإبهاج في شرح المنهاج»انظر:  للنسخ أعم من اصطلاح المتأخرين. 

(. 74 - 73/  1)  «قواعد الترجيح»  

الجامع  .  ( 105/  13»التفسير الكبير«) .  (373/  12»المحلى بالآثار« )  . (٦73)صللنحاس  »الناسخ والمنسوخ«  انظر:     (194) 
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منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، فقد دللنا أنه  القرآن  به  نزل  قد  م بحكم  ك  »وغير جائز أن يُ قال الطبري:  
معانيه، أو يأت   بخلافه ينفيه من كل    م  ك  ح    ه حادثِ في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكم  

 .(195) «الآخر   أن أحدهما نًسخِ  ب الحجة  وجِّ يُ خبر  
 .(19٦) «بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخالعمل  فإذا أمكن    ،»النسخ إنما يكون بشيء قاطعقال النحاس:  

يراا﴾﴿في السورة ما زعمه بعضهم في تفسير  القاعدة  هذه  من تطقبيات   عَامَ  سمح   من قوله تعالى:  و أ سِّ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ
سِيرًا علَىََٰ حُب هِۦِ مِسۡكِينٗا وَيتَيِمٗا  

َ
، (19٨) عكرمةو ،  (197)وهو قول ابن عباسإطعام الأسير المشرك،    : المراد بهأن  من    سجىوَأ

عن سعيد ف  .(201) سخ بآية السيفنُ الحكم قد  هذا  لمن يطعمه، و نت المدح  تضم    وأن الآية   .(200) ةوقتاد  ،(199)والحسن

 

  »تيسير التحرير«(. 29٨  /1)نير« شرح الكوكب الم».( ٦2/  3اللباب في علوم الكتاب«)»  (. 22٨/  1٦لأحكام القرآن ) 
 .  (191/ 1)  النساء«-سير ابن عثيمين»تف. (2٨9/  4)  »روح المعاني« . (130/ 3)
 . (24  -23/ 11»جامع البيان« )   (195)

 (. 22٨/ 1٦وذكر مثله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) . (٦73« )ص »الناسخ والمنسوخ   (196)

 . (29/ 23»التفسير البسيط« )انظر:    (197) 
  . ( 192/  5« )معالم التنزيل ».  (29/  23»التفسير البسيط« )انظر:    .( 544/  23»جامع البيان« )رواه الطبري في     (19٨) 

 . (371/ ٨»الدر المنثور« ).  ( 74٨/ 30»التفسير الكبير« ).  ( 40٨/ 2) لابن العربي  »الناسخ والمنسوخ«  
(.  1040٨، رقمه: 401/  2« )مصنفه» في    ابن أبي شيبة (. و 1491، رقمه: 223« )صمسنده» في    ابن الجعد رواه     (199) 

(. وعزاه السيوطي في  1٨333، رقمه:21٨/ 9»السنن الكبرى« )والبيهقي في   . (544/  23»جامع البيان« )والطبري في 
معالم  » .  (29/  23»التفسير البسيط« ) . انظر:  وابن مردويه  ، وابن المنذر  ،سعيد بن منصورل  (371/  ٨»الدر المنثور« )

   . (74٨/ 30»التفسير الكبير« ).  ( 40٨/ 2)لابن العربي  »الناسخ والمنسوخ«    .( 192/ 5« )التنزيل 
  . ( 192/  5« )معالم التنزيل ».  (29/  23»التفسير البسيط« )انظر:    .( 544/  23»جامع البيان« )رواه الطبري في     (200) 

 . (371/ ٨»الدر المنثور« ).  ( 74٨/ 30»التفسير الكبير« ).  ( 40٨/ 2) لابن العربي  »الناسخ والمنسوخ«  
/  2)بن العربيلا   «»الناسخ والمنسوخ.( ٦3الناسخ والمنسوخ« لابن حزم)ص».( 192)ص  »الناسخ والمنسوخ« للمقريانظر:     (201) 

القرآن« .  (40٨ الآية)(٦20/  2)  »نواسخ  هي  السيف  وآية  انظر: 5.  التوبة.  سورة  من  والمنسوخ«  (  »الناسخ 
 . (41٦)صللنحاس 
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سِيرًا سمح  بن جبير قال:
َ
 .(202) « ، نسخ السيف الأسير من المشركينمن المشركين :يعني»  سجىوَأ

ولا   ، مطع  أجمع المسلمون على أن الأسير يُ ح أن الآية محكمة في حق الأسير المشرك؛ لأنه قد  وهذه القاعدة ترج ِّ 
دعوى و ،  (204)وأسراهم  ، لا يجوز وضعها في فقراء المشركينف  ارات والزكواتفريضة الكف    ؛ إلا أن (203) ال جوعا قت  يُ 

أجرا مردودة؛ وذلك    ه في حق  النسخ النفوس  النبي أن الل جعل في  يأمر بإطعام     ا ولو كانت كافرة، وقد كان 
لٍّ  بن    ثُم ام ة  ة  كما في قص  وكسوتهم؛    ،الأسرى إلى   بالإحسان إليه، ثم رجع    ر، فأمر النبي  سِّ أُ   الذي  الحنفي  أ ثا 

 .(20٦) راحويُ   ، ى عليه بهاغد  أن يُ  (205) حتهقْ ، وأمر بلِّ ( (اجمعوا ما كان عندكم من طعام، فابعثوا إليه))أهله، فقال:  
ب البخاري ، وبو  (207) ؛ كما في "الصحيح"؛ من حديث جابره العباس بقميص لما وجده عارياا وقد كسا عم  

 . (20٨) وأطلقهاوأعطاها نفقتها،  ابنة حاتم الطائي    ، وقد كسا النبي  «باب الكسوة للأسارى»اه:   س  عليه باباا 
 السيف، قاله سعيد بن جبير.   آيةوقيل: نسخ إطعام المسكين آية الصدقات وإطعام الأسير  »قال القرطبي:  

 فيه ظ نفسه إلا أن يتخير  وإطعام الأسير لحف   ع،عام اليتيم والمسكين على التطو  وإط  ثابت الحكم،  بل هو   وقال غيره: 
 .(209) «الإمام 

 .(210)«إن في إطعام الأسير المشرك ثواباا ف  ؛»وليس هذا القول بشيءوقال ابن الجوزي ردًّا على دعوى النسخ:  

 

«  فه »مصن في  ابن أبي شيبة  وأخرج    ( عن ابن جبير.130/  29)في جامع البيان    الطبري  اهرو   ( ٦20/  2»نواسخ القرآن« )   (202) 
 (. 371/ ٨) الدر المنثور . انظر: من أهل القبلة وغيرهم ه أن ، وعطاء ،( عن سعيد بن جبير 10405، رقمه:401/ 2)

 (. 40٨/ 2« لابن العربي )»الناسخ والمنسوخانظر:    (203) 
 . (29/ 23»التفسير البسيط« )   (204) 
الل ِّ    (205)  التي لها لبن.اللقحة: واحدة  الن اقة  العرب«) )لقح(.  ( 2٦2/  4»النهاية« )انظر:    ق اح من الإبل، وهي  /  2»لسان 

 )لقح(. (5٨1
 . (71/ ٦شاد في سيرة خير العباد« )»سبل الهدى والر .  (551/ 7نف« )»الروض الأ (. ٦3٨/ 2« )»سيرة ابن هشام   (20٦) 
 (. 300٨ح)في الجهاد والسير، باب الكسوة للأسارى  ه البخاري روا  (207) 
 . (193/ ٦9»تاريخ دمشق« لابن عساكر ) . وما بعدها  (579/  2« )»سيرة ابن هشامانظر:    (20٨) 
 . ( 437/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ). انظر أيضاا: ( 129 /19»الجامع لأحكام القرآن« )    (209) 
 . (٦21  -٦20/ 2»نواسخ القرآن« ). انظر:  ( 37٨/ 4»زاد المسير« )   (210) 
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ى ؤت  يُ   -   عليه الصلاة والسلام   - كان    :قال الحسن،  ليس بشيء.. »وقال الكرمي ردًّا على دعوى النسخ:  
 .(211) والثلاثة«  ،فيكون عنده اليومين  ،((أحسن إليه))  : فيقول  ؛بأسير فيدفعه إلى بعا المسلمين

فَٱصۡبرِۡ لِحكُۡمِ    سمح  ما قاله بعا المفسرين من أن قوله تعالى:  -   أيضاا  -   في السورة القاعدة  هذه  ومن تطبيقات  
خ بآية القتالاصبر على أذى المشركينمنسوخ؛ لأن معناه:    سجىرَب كَِ  في  عن ابن عباس  ، روى الضحاككما    ،، ثم نُسِّ

 . (212)خ بآية القتالسِّ قال: اصبر على أذى المشركين، ثم نُ   ، معنى الآية
ا امتحنك به ربك من فرائضه، وتبليغ رسالاته، والقيام بما ألزمك م  اصبر لِّ   ومعناها:   ، الآية محكمةأن    حيح والص  

 .(213) م به في تنزيله الذي أوحاه إليكالقيا
ُسجى  : تعالى  قوله قال ابن الجوزي بعد حكاية النسخ في    - ابن عباس  عن    جمحتجمتحجسحج:سجحيوُنسُسمحوَٱصۡبرِۡ حَتَّيَٰ يَحۡكُمَ ٱللََّّ

ثم إن الأمر بالصبر هاهنا مذكور إلى غاية، وما بعد الغاية   ، »وهذا لا يثبت عن ابن عباس  :   -   رضي الل عنهما 
 .(214) فلا وجه للنسخ في شيء من هذه الآيات«  ، ..يخالف ما قبلها.
، بحيث لا يمكن فيااالشروط المعتبرة في ثبوت النسخ أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متنامن  وأيضاا أن  
ا في واحد من الحكمين ثابتا   أن يكون كل  مثل:  ا للآخر،  ا لم يكن أحدهما نًسخا ا، فإن كان ممكنا العمل بهما جميعا 

 . كما هو الحال هنا.حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الآخر
منهما في وقتها،   لاحتمال صدق كل  ؛ نهمااتناقا بين القضيتين إذا اختلف زم يثبت الأنه لا  العلماء   رقد قر  و 
منهما في وقتها، كما لو قلت: لم يستقبل   جاز صدق كل  الزمان    إن اختلف و   ، شترط في التناقا: اتحاد الزمان لأنه يُ 

 

 .  ( 220»قلائد المرجان« )ص   (211) 
الناسخ والمنسوخ«  ».  ( 192»الناسخ والمنسوخ« للمقري )ص. وانظر أيضاا:  (149/  19الجامع لأحكام القرآن« )»انظر:     (212) 

الجامع لأحكام القرآن«  ».  ( ٦20/  2)  »نواسخ القرآن« .  (40٨/  2)  بن العربيلا   «»الناسخ والمنسوخ.  ( ٦3لابن حزم )ص
 .(220»قلائد المرجان« )ص. (149/ 19)

 . (149/ 19الجامع لأحكام القرآن« )» (. 572/  23»جامع البيان« )انظر:    (213) 
 . (354/ 2 ، 194/ 1« )نفس المرجع»انظر:  (. 4٨0/ 2»نواسخ القرآن« )   (214) 
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 . (215)قد استقبل بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما بعد النسخ، وبالثانية ما قبله، فكلتاهما تكون صادقة  ، بيت المقدس
ٞۖۡ فَمَن شَاءَٓ  سمح  ما قاله بعضهم في تفسير قوله:  -أيضاا    -   السورةالقاعدة في هذه  ات  بيقومن تط إنَِّ هََٰذِهۦِ تذَۡكرَِة

خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗ ن يشََاءَٓ  ٢٩ ٱتَّ
َ
َّآ أ َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمٗا وَمَا تشََاءُٓونَ إلِ ه إنَِّ ٱللََّّ ُ إنَِّ  سمح  حيث زعموا أن قوله: ،  سجىٱللََّّ

  ۡۖٞ خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗسمحوقوله:    ،محكم  سجىهََٰذِهۦِ تذَۡكرَِة ن  سمح  بعده: تعالى  بقوله    منسوخ  سجىفَمَن شَاءَٓ ٱتَّ
َ
َّآ أ وَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

 ُ  .(21٦) سجىيشََاءَٓ ٱللََّّ
 ؛ ةدعوى النسخ غير متجهمحكمة، وأنه لا تعارض بين الآيتين، وأن  كلها  القاعدة أن الآية  هذه  والذي ترجحه  

ُ سمحفقال:    ، إنما أخبر أن مشيئتهم لا تقع إلا بعد مشيئته تعالى  -  سبحانه  - لأنه   ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ  . (217) سجىوَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

والأشبه أنه ليس بنسخ، بل هو تبيين أن ذلك لا   وقيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية.... »  قال القرطبي: 
ُ سمح  ته. قال الفراء:يكون إلا بمشيئ ن يشََاءَٓ ٱللََّّ

َ
َّآ أ خذََ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗسمحجواب لقوله:    سجىوَمَا تشََاءُٓونَ إلِ ،  سجىفَمَن شَاءَٓ ٱتَّ

 .(21٨) « ن ذلك السبيل إلا أن يشاء الل لكمو فقال: وما تشاؤ   ؛ثم أخبرهم أن الامر ليس إليهم 
 ،(220) لليدين وللفم  (219) حبيب»وقد سقط فيها ابن  عى النسخ في الآية وأمثالها:  ردًّا على من اد    وقال ابن العربي

لَت شِئۡتُمۡسجى سمحٱعۡمَلوُاْ مَا    إن قوله تعالى:  :فقال  ،ولم تفهم  ،م فيها بأمر لم تعلم حقيقتهتكل    يثح ِ سمحلمَِن   وقوله:   ، تجمتخمسحج:سجحفصُ 
ن يسَۡتَقيِمَسجى

َ
كۡويِرشَاءَٓ مِنكُمۡ أ ه ه قول  نسخ جميعُ  جمحتحجسحج:سجحالكَهۡفسمحفَمَن شَاءَٓ فلَيُۡؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَيَۡكۡفُرۡسجى وقوله:   ،جمحتحجسحج:سجحالتَّ

 

 . ( 524 - 521 /1)«  أضواء البيان »انظر:    (215) 
للمقري )ص انظر:     (21٦)  والمنسوخ«  والمنسوخ .  (٦3الناسخ والمنسوخ« لابن حزم )ص».  ( 192»الناسخ  بن  لا  «»الناسخ 

 . ( 220« )ص»قلائد المرجان . (٦20/ 2« )»نواسخ القرآن . (40٨/ 2)العربي 
 . (222« )ص»قلائد المرجانانظر:    (217) 
 . (220/ 3»معاني القرآن« ) . انظر قول الفراء في كتابه:  ( 152/ 19»الجامع لأحكام القرآن« )    (21٨) 
رأس في فقه  ،  وفقيهها في عصره  الأندلس   عالمالأندلسي القرطبي، الإمام العلامة،    حبيب السلميبن  الملك  عبد  :  هو    (219) 

.  (2٦0)صلمحمد بن الحسن الأندلسي  »طبقات النحويين واللغويين«  انظر:    ه(. 23٨)، توفي سنة  المالكية. له تصانيف كثيرة
 . (102/ 12سير أعلام النبلاء )

ب    :أي دعاء عليه،     (220)  /  40))يدي(»تاج العروس«  .  (293/  2»المستقصى في أمثال العرب« )  . انظر:ه الل ليديه وفمه ك 
354) . 
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ُ سمحتعالى:  ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ لا سيما إذا   ،ب جسام، فإن الحقائق لا تنسخوخطْ   ،وهذا جهل عظام  ،سجىوَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

العقائد  ُ سمح  وقوله تعالى:   ، كانت في  يشََاءَٓ ٱللََّّ ن 
َ
أ َّآ  إلِ تشََاءُٓونَ  ، وكلمة صدق، ولم تزل الحقيقة عقيدة حق    سجىوَمَا 

سمحلمَِن شَاءَٓ  بت في أخرى، كما أن قوله تعالى:  ويث  ،هذا بحال حتى يمحى في حاله  ولا تزال، ولم يختلف قط   ،كذلك
ن يسَۡتَقيِمَسجى

َ
كۡويِرمِنكُمۡ أ وكلمة   ، عقيدة حق   جمحتحجسحج:سجحالكَهۡفسمحفَمَن شَاءَٓ فلَيُۡؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَيَۡكۡفُرۡسجىوقوله:    ،جمحتحجسحج:سجحالتَّ

 .(221) «..تلفة ولا مفترقةصدق، متفقة متسقة، غير مخ
خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗسمح  »قوله تعالى:وقال ابن الجوزي:    تْ خ  سِّ زعم بعا من لا فهم له أنها نُ   سجىفَمَن شَاءَٓ ٱتَّ

ُ سمحبقوله:   ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ لأن الآية الأولى أثبتت للإنسان   ؛وليس هذا بكلام من يدري ما يقول  ،سجىوَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

 . (222) «!سخ؟ر الن  وكيف يتصو    ، يشاء اللمشيئته، والآية الثانية أثبتت أنه لا يشاء حتى 
 

 :(223) السبببخصوص  لا    ، اللفظبعموم  العبرة    شر/ع  المطلب الثالث
 ، خير كثيرللمرء بمراعاتها  ويصل وغيرهم، ، المفسرينالمحققون من  ا اتفق عليه، ا نًفعة جدًّ تفسيرية قاعدة هذه 

القاعدة حق الرعاية عرفت هذه  راعيت  ما  متى  و ،  والارتباك الخطير  ، ، ويقع الغلطجم  وعلم غزير، وبإهمالها يفوته علم  
 الألفاظ والآيات على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني  ه المفسرون من أسباب النزول إنما هوذكر أن ما  

 .(224)  تكون وأنى    ، وآخرها، حيث تكون   ،ل الأمةنزل لهداية أو  الكريم    لأن القرآن ؛مقصورةا عليها
الحجة لا بخصوص السبب؛ لأن    ، أن العبرة بعموم اللفظمن  مهور  الجذهب  محيح  الص    أن  وتبين ِّ هذه القاعدة  

على   ا كما لو ورد ابتداءا ا وخصوصا لا في سببه، وإذا كان الأمر كذلك، وجب مراعاة اللفظ عموما   ،في لفظ الشارع
العموم. و   ، والعدول عن الخاص  غير سبب إرادة  العام دليل على  العام  إلى  الشرع  ة وردت لأسباب أكثر أحكام 

 

 . (352/  2) « »الناسخ والمنسوخ   (221) 
 (. ٦1٨/ 2»نواسخ القرآن« )   (222) 
ابن  »تفسير  .  (11»القواعد الحسان« )ص.  ( 49٦/  3»التفسير الكبير« ).  ( 57/  4،  125/  3»المحصول للرازي« )   (223) 

 (.  545/ 2: جزء عم« )عثيمين
 . (1٨ص: )  «القواعد الحسان »انظر:    (224)
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وآية   ،(22٦) عويمر العجلاني   فيحكم آية اللعان النازلة    ، مثل: (225) ، وقد أجمعت الأمة على تعميم حكمها ةخاص  
 . ا، وغيرهم(227) الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت 
 ، لظهور أدلتهوذلك    ، (22٨) خلافاا لمن جعله قاصراا على سبب نزوله فقطوهذا القول هو الراجح في المسألة  

 . (229) حه غير واحد من العلماء، وقد صح  بدليل تقوم به الحجةوقوتها، ولم يأت من خالفه  
ا في كل ما كان بمعنى السبب الذي ويكون الحكم بها عامًّ   ن الآية قد تنزل لسبب من الأسبابقال الطبري: إ 

 .(230) نزلت فيه
فالآية وإن نزلت في اليهود   ، السبببخصوص  لا    ، اللفظبعموم  »العبرة  :  (231)وقال الرازي في آية نزلت في اليهود

 . (232) «ين يجب إظهارها من باب الد ِّ تم شيئا من ك كل    ة في حق ِّ لكنها عام  
  لا بخصوص السبب؟   ، ن قيل: ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظإ ف»وقال الشنقيطي:  

 ، فأفتى بذلك  ل عنها رسول الل  ئِّ ن هذه المسألة سُ إ ا الوحي فأم    ،واللغة  ،عليه الوحي  فالجواب: أن ذلك دل  
ي ـِ َاتِسجىونزلت فيه:    ،ل الأجنبيةوذلك أن الأنصاري الذي قب   قال للنبي   ،الآية  تخمتحجتحجسحج:سجحهُود سمحإنَِّ ٱلحۡسََنََٰتِ يذُۡهبِنَۡ ٱلسَّ

 
  - 1/5٨٦)  »إرشاد الفحول« (.  210  - 3/19٨للزركشي )  «البحر المحيط »(.  237  -23٦)ص  «روضة الناظر »انظر:     (225)

 (. 405  - 402)ص  «أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص » (. 1/125)  « مناهل العرفان» . (591
َّهُمۡ شُهَدَاءُٓ  : أخرجه البخاري في التفسير، باب قوله   (22٦) زۡوََٰجَهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
َّذِينَ يرَۡمُونَ أ نفُسُهُمۡ فشََهََٰدَةُ    ڭ  سمحوَٱل

َ
أ

سجىِ رۡبَعُ شَهََٰدََٰتِۭ بٱِللََّّ
َ
حَدِهمِۡ أ

َ
 (. 4745)حتمحسحج:سجحالنُّور أ

 (. 473 -  471)ص « أسباب النزول للواحدي»( وصححه، ووافقه الذهبي. وانظر: 4٨1/ 2أخرجه الحاكم )   (227)
أ    (22٨) القولين ومناقشاته انظر في  البحر  »(.    2/501للطوفي )  « شرح مختصر الروضة »(.  125/  3للرازي )  « المحصول»:  ادلة 

 . (592  - 1/5٨٦) « إرشاد الفحول» (. 201 - 1/19٦) « الإتقان»(. 210 -19٨/ 3) للزركشي « المحيط
 (. 3٦4/ 15،  33٨/ 13)  «مجموع فتاوى ابن تيمية »انظر: المراجع السابقة.    )229(
 . (341/  14)  «جامع البيان »انظر:      )230(
 . من سورة البقرة  [174وهي الآية رقم: ]     )231(
 . ( 20٦/  5»التفسير الكبير« )  )232(
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  :لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي    ؛ بي  هل حكم هذه الآية يختص    : ومعنى ذلك  ؟هذا وحدي يا رسول الل  لي أ 
ي ـِ َاتِسجى  بأن العبرة بعموم لفظ: بل لأمتي »حيث قال له:    ، لا بخصوص السبب،  تخمتحجتحجسحج:سجحهُود سمحإنَِّ ٱلحۡسََنََٰتِ يذُۡهبِنَۡ ٱلسَّ

 . ..في محل النزاع  نبوي    وهو نص  ،  (233) «كلهم
فوأم   اللغة  طل ِّ   ن  إ ا  زوجته:  له  قالت  لو  يختص  فطل    ،قنيالرجل  نسائه لا  جميع  هي   ق  التي  بالطالبة  الطلاق 
 .(234) «السبب

وۡ كَفُورٗاسمح  ي في سبب نزول قوله تعالى:وِّ في السورة ما رُ القاعدة  هذه  من تطبيقات  
َ
  سجى وَلاَ تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

 . (235) ، وقيل غير ذلكالوليد بن المغيرة  : بيعة، والكفورعتبة بن ر  :ن الآثم إوقيل:    . نزلت في أبي جهلمن أنها  
وَلاَ سمح»بقوله:    الطبريوإلى هذا يشير    .وليس بخصوص السبب  ،العبرة بعموم اللفظ  ة؛ لأن الآية عام    أنوالراجح  

وۡ كَفُورٗا
َ
وۡ كَفُورٗاسمحا يريد بركوبه معاصيه،  يقول: ولا تطع في معصية الل من مشركي قومك آثما   سجىتطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

َ
  سجى أ

 . (23٦) « بهذا القول أبو جهلنيِّ إن الذي عُ   ا لنعمه عنده، وآلائه قبله، فهو يكفر به، ويعبد غيره. وقيل:جحودا   :يعني
وۡ كَفُورٗاسمح»قال ابن جزي:  و 

َ
وۡ سمح  سجىءَاثمًِا أ

َ
ن الآثم إوقيل:    .ي أن الآية نزلت في أبي جهلوِّ ورُ ..،  هنا للتنويع   سجىأ

ر  بن  المغيرةعتبة  بن  الوليد  والكفور  العموم  . بيعة،  على  أنها  عام    ؛والأحسن  لفظها  نزولها لأن  وإن كان سبب   ،
 .(237) ا« خاصًّ 

 

 
في     )233( البخاري  الصلاة كفارة  أخرجه  التوبة، باب52٦)حالصلاة، باب  في  مسلم  ي ـِ َاتِسجى  (.  ٱلسَّ يذُۡهبِنَۡ  ٱلحۡسََنََٰتِ   سمحإنَِّ 

 (. 27٦3)ح
 (. 252 –   251)ص:  « مذكرة في أصول الفقه»    )234(

  . (529/  3»بحر العلوم« ).  ( 572/  23»جامع البيان« ).  ( 534  -533/  4تفسير مقاتل بن سليمان« )»انظر:     (235) 
 . ( 440/ 2تسهيل لعلوم التنزيل« ) ال». (259  - 25٨/ 2٨»الكشف والبيان« )

 . ( 572/ 23»جامع البيان« )   (23٦) 
 . (440/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (237) 
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 : (238)  فإنه يحمل على تأصيلهلًا متأصّ  ا أو  إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدً   ابع عشر/المطلب الر 
ا، تبين ِّ أنه  هذه   عدم الزيادة على    هحمل ف  غير زائدو  ا أإذا دار اللفظ بين أن يكون زائدا قاعدة تفسيرية نًفعة جدًّ

»لأن زيادة ما لا إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وه  على الزيادة؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولا يعُدل عن  أولى من حمله 
 .(239) تفيد من الكلام معنى في الكلام غير جائز إضافته إلى الل جل ثناؤه«

ولا نعني بالزيادة هنا: الزيادة التي تكون للتأكيد والتقوية؛ لأن زيادة بعا الحروف والكلمات للتأكيد وارد في 
إعمال الكلام »القاعدة متفرعة عن القاعدة الكلية:  هذه  و   .(240) لسان العرب، ومن س ننها، وبه جاء القرآن الكريم 

إهماله من  أخرى  وتؤيدها   . (241) «أولى  اللَفْظ  »  : قاعدة  د ار  على تعيَن   والتأكيد التأسيس  بين  إ ذا  حمله   
 . (242)«التأسيس

عَيۡنٗا يشَۡرَبُ بهَِا عِبَادُ سمح  ما ذهب إليه بعا المفسرين إلى أن الباء في قوله تعالى: من تطبيقات هذه القاعدة  
 ِ وأن    سجىٱللََّّ بهَِا سمحزائدة،  المعنى  (يشربها)و  سجىيشَۡرَبُ  في  ويتكل    :ومثله  ،سواء  بكلام حسن،  يتكلم  ا م كلاما فلان 

 .(243) احسنا 
الباء ليست زائدة؛   إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها،والراجح أن  الباء  بل إنها للإلصاق، أو ضُم ِّن   لأن 

  معنى: )يروى( فعد ِّي بصلته. سجىيشَۡرَبُ سمح
. قال أبو جعفر: (244) ويشربها واحد   سجىيشَۡرَبُ بهَِا سمحوجهان: قال الفراء:    سجىيشَۡرَبُ بهَِا سمح  وفي »قال النحاس:  

 

 . (29٦/ 1»شرح الكوكب المنير« )قاله ابن النجار في    (23٨) 
 (. 73/ 1٦)   «مجموع فتاوى ابن تيمية ».  (  4٦7 - 4٦٦/ 1) « المرجع السابق».  (235/ 2»جامع البيان« )   (239) 
 وما بعدها.    (495/ 2« )قواعد الترجيح عند المفسرين ». (4٨2/ 1»معاني القرآن وإعرابه للزجاج« )انظر:    (240) 
التأويل« )  .( 29٦/  1»شرح الكوكب المنير« ).  ( 129/  2شرح المنهاج« )»الإبهاج في  انظر:     (241)  .  (450/  ٨»محاسن 

 . (425/ 2 أصول الفقه الإسلامي« )»الوجيز في
 . (320/ 1»المنثور في القواعد الفقهية« ). (1٦7»التمهيد في تخريج الفروع على الأصول« )صانظر:    (242) 
/  19« )الجامع لأحكام القرآن ».  ( 540/  23،  150/  4« )جامع البيان».  (215/  3»معاني القرآن للفراء« ) انظر:     (243) 

 . (19/ 20»اللباب في علوم الكتاب« ). (12٦
 . ( 215/ 3»معاني القرآن للفراء« ) انظر:    (244) 
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 .(245) « يروى بها  :من هذا أن يكون المعنى وأحسن
لأن الباء   ؛وهذا ضعيف  ،(24٦) يشربها  :والمعنى  ،قال ابن عطية: الباء زائدة  سجىيشَۡرَبُ بهَِا سمح  »قال ابن جزي:  و 

لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من   ؛إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها، وإنما هي كقولك: شربت الماء بالعسل
 .(247) الخمر«

 :(24٨) غير مذكور بل مدلول عليه بشيء خلاف الأصل«على  الضمير  عود  »   عشر/  الخامسالمطلب  
ر أن الأصل في العربية أن يرجع الضمير إلى أقرب مذكور تقر ِّ اعتمد عليها المفسرون،  قاعدة تفسيرية مهم ة  هذه  

في مرجع الضمير، فمنهم يصل الاختلاف  حينما  ف ،  (249) رالمقد  أولى من إعادته إلى  هذا  ما لم يرد دليل بخلافه، و 
؛ أولى وأفضل؛ وخلافه خلاف الأصل  من يعيده إلى مذكور، ومنهم من يعيده إلى مقد ر، فحينئذ إعادته إلى المذكور 

»مما لا ، ولأن  (250) إعادته إلى المقد ر مع إمكان إعادته إلى المذكور فيه إخراج للآية عن نظمها دون موجبلأن  
 . (251) وأولى مما يتاج إلى تقدير«أرجح  تقدير  إلى  يتاج  لا  ما  شك فيه أن  

  .(252) إلى أقرب المذكور«عوده  يجب  »الضمير  يقول الرازي:  
المشهورة:   القاعدة  من  جزء  القاعدة  على »وهذه  دليل  يدل  أن  إلّا  الإضمار  على  الاستقلال  تقديم 

 

 . (3٦1 - 3٦0/ 10« ) في التفسير »البحر المحيط. انظر: (٦4 -  ٦3 / 5»إعراب القرآن« للنحاس )   (245) 
 . (410/ 5»المحرر الوجيز« ) انظر:    (24٦) 
 . (437/  2»التسهيل لعلوم التنزيل« )   (247) 
القرآن »  .(24/  13»التفسير الكبير« ) . انظر:  ( 24٨/  2« ) »الدر المصون    (24٨)  لباب  ».  (170/  3« ) الجامع لأحكام 

 . ( 347/ 2اللباب في علوم الكتاب« )» . (44/ 3تأويل« )ال
 . (31/147«)ابن تيمية »مجموع فتاوى . (1/4٨7) المعالم في أصول الفقه« »شرح انظر:    (249) 
 . وما بعدها  (593  / 2« )قواعد الترجيح »انظر:    (250) 
 . ( 130/ 7»أضواء البيان« )   (251) 
ڎ ڈ )  تفسير قوله:ذلك في  . و (44/  3تأويل« )لباب ال»وذكر مثله الخازن في    .( 24/  13»التفسير الكبير« )   (252) 

 . [4٦]إبراهيم:(  ڑڈ ژ ژ 
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 . (253) الإضمار«
عَامَ علَىََٰ حُب هِۦِسمح  في السورة قوله تعالى:  القاعدةهذه  من تطبيقات   حيث ورد في مرجع هاء   سجىوَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

 ، (254) وهذا قول ابن عباس.  نوا يُـؤْثِّرُون وهم محتاجون إليهترجع إلى الطعام، فكأنهم كا  ن: أحدهما:قولاالكناية  
  .(257) المفهوم من السياق  لى تعا   ( الللفظ ). والثاني: أنها ترجع إلى  (25٦) والجمهور   ،(255) ومجاهد 

 . (25٨) والعلم عند الل تعالى ،والقول الأول هو الذي ترجحه هذه القاعدة، وهو الصواب
سمحلنَ تَنَالوُاْ    فهو كقوله:  ،والحاجة إليه  ،هيطعمونه مع حب ِّ   : أي  ،الضمير للطعام  ﴾ ۦ﴿ع ل ىٰ حُب ِّهِّ  »ال ابن جزي:  ق

ا تُحبُِّونَسجى نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَانَ بهِِمۡ خَصَاصَةسجىٞ  وقوله: ،  تحججمحسحج:عِمۡرَانسجحالٓ  ٱلۡبرَِّ حَتَّيَٰ تنُفقُِواْ مِمَّ
َ
ففي    ،جمحسحج:سجحالحشَۡرسمحوَيؤُۡثرُِونَ علَىََٰٓ أ

 . عِّمُون ﴾يطُۡ  ﴿وقيل: للإطعام المفهوم من    .وقيل: الضمير لله.  وهو من أدوات البيان   ،تتميم  ﴾ۦ﴿ع ل ىٰ حُب ِّهِّ   :قوله
  .(259) والأول أرجح وأظهر« 

والحاجة، قاله ابن عباس   ،على حب الطعام، إذ هو محبوب للفاقة  : أي  ﴾ۦ﴿ع ل ىٰ حُب ِّهِّ »قال أبو حيان:  و 
 بو سليمان الداراني. وأ  ،وابتغاء مرضاته، قاله الفضيل بن عياض  ،لوجهه  :أي  ؛أو على حب الل. ومجاهد 

وقال الحسن بن الفضل: على   ه الأغنياء أكثر. وأما الثاني فقد يفعل  ، لأن فيه الإيثار على النفس  ؛ والأول أمدح
  .(2٦0) حب الطعام، أي محبين في فعلهم ذلك، لا رياء فيه«

 

 . ( 19/ 1»التسهيل لعلوم التنزيل« )انظر:    (253) 
 . ( 377/ 4»زاد المسير« ). ابن الجوزي في ( 209/ 2٨»الكشف والبيان« )ذكره  عنه الثعلبي في   (254) 
 . ( 543/  23»جامع البيان« )رواه عنه الطبري في   (255) 
/  5»معاني القرآن وإعرابه للزجاج« )  .( 543/  23»جامع البيان« ).  ( 525/  4»تفسير مقاتل بن سليمان« )انظر:     (25٦) 

/  12لى بلوغ النهاية« )إ »الهداية  .  ( 71/  5»تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين« ).  (52٦/  3»بحر العلوم« ).  (259
 . ( 377/ 4»زاد المسير« ). (2٨/ 23»التفسير البسيط« ).  ( 7914

 . (377/ 4»زاد المسير« ).  ( 209/ 2٨»الكشف والبيان« )انظر:    (257) 
 . ( 170/ 15روح المعاني« )» . (543/ 23»جامع البيان« ).  ( 525/ 4»تفسير مقاتل بن سليمان« )انظر:    (25٨) 
 . (437/  2»التسهيل لعلوم التنزيل« )   (259) 
 . ( 3٦1/ 10»البحر المحيط« )   (2٦0) 
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عَامَ علَىََٰ حُب هِۦِسمح»وقوله:  وقال ابن كثير:   ا إلى قيل: على حب الل تعالى. وجعلوا الضمير عائدا   سجىوَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ
لدلالة السياق عليه. والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي: ويطعمون الطعام في حال   -   وجل    عز    - الل  

..  .تمختمختحجسحج:سجحالبَقَرَةِ سمحوَءَاتىَ ٱلمَۡالَ علَىََٰ حُب هِۦِسجىقوله تعالى:  محبتهم وشهوتهم له، قاله مجاهد، ومقاتل، واختاره ابن جرير، ك
أي: في حال   (2٦1) «غنى، وتخشى الفقروفي الصحيح: »أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل ال 

عَامَ علَىََٰ حُب هِۦِ مِسۡكِينٗا وَيتَيِمٗا سمح  وحاجتك إليه؛ ولهذا قال تعالى:  ، وحرصك عليه  ،محبتك للمال وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ
سِيرًا 

َ
 .(2٦2)«سجىوَأ

  

 

باب بيان أن أفضل الصدقة    ،مسلم في الزكاة (.  1419)ح  باب فضل صدقة الشحيح الصحيحرواه البخاري في الزكاة،    (2٦1) 
 (. 1032)حصدقة الصحيح الشحيح  

 . ( 543/ 23»جامع البيان« ).  ( 525/ 4»تفسير مقاتل بن سليمان« ) . انظر: ( 2٨٨/ ٨تفسير ابن كثير )   (2٦2) 
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 الخاتمة
 : هامن أبرز و البحث إلى عدد من النتائج،   توص لوقد  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 

 .أسلوبها ومعانيهافي  و ،  وفي سياقها  ،في موضوعها  اظاهرة جدًّ  تهاي  ة، ومك ِّ ي  الراجح أن سورة الإنسان مك ِّ   -
 ، بيانًا لمبدأ أمره  ؛هحول تدور  آياتها  و   ،لكل إنسان يريد النجاةلتدبر  سورة الإنسان عجيبة الشأن، جديرة با   -
 ونهايته، وتوضيحاا لأصل خلقته، وحكمة وجوده، وتنظيماا لحياته التي هي رأس ماله.  ،ووسطه

، يت به؛ ولذا س ِّ الإنسان   هو  محور السورةأن    -  والعلم عند الل تعالى   -ومن هنا كان الرأي القريب للصواب  
 . سعادته في الدنيا والعقبىبها  إلى غايته المطلوبة التي يضمن  به حتى يصل   له برنًمجاا عمليًّا  مقد ِّ تو 

 :، وهيإجابات شافية كافية  عليهاالإجابة  و   ،ل فيهاتأم  ال  ى الإنسانعلتطرح السورة أسئلة مصيرية يجب    -
؟ هذه الحياةوما غايته ورسالته في    ؟قلِّ ولأي شيء خُ   !؟خلقه  من الذي و ؟  أتىومن أين    هو؟  أي شيءالإنسان  

 ه، أو شقاؤه؟سعادتتكون  شيء   وبأي  وإلى أين مصيره ومآله؟  
خذََ إلِىََٰ رَب هِۦِ  سمح  ،والهداية  ،بالخلق  تكما افتتح  ،بالشرع والقدر  الكريمة  السورة  تختم   -   سجى سَبيِلاٗفَمَن شَاءَٓ ٱتَّ

ُ سمح  ،فهذا شرعه ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ إلِ تشََاءُٓونَ  وهما:   سين الموجبين للتخصيصثم ذكر الا  ،وقدره   ،فهذا قضاؤه  سجىوَمَا 

 . الحكيمو العليم  
ا ومتناا.   - ا، أو سندا  لم يثبت في سبب نزول سورة الإنسان شيء، وكل ما ورد لم يصح سندا
 فهم المقصود من الآيات، أن دراسة قواعد التفسير، وتطبيقها على الآيات عمليًّا من أعظم ما يعين المرء على    - 

 وأرجحها، والتمييز بين الصحيح والسقيم منها.   ، والوقوف على أصوب الأقوال
، كثير من الأخطاءعن    -بإذن الل    -  وعصمتهر  المفس    حفظ يساهم مساهمة فريدة في  تطبيق قواعد التفسير    -

 . الضعيفةوالمنكرة، والتأويلات    ،ل على الأقوال الشاذةمن الرد العلمي المؤص    هيمك ِّنو 
وسرعة تطبيقها على الآيات، وطريقة الاستفادة المثلى   ،هاالدربة والملكة في فهم  تطبيق القواعديكُسب    -

 .منها
نظرياًّ سورة الإنسان، ودراستها  تفسير  من  تفسيرية متنوعة  ر تم استخراج خمس عشرة قاعدة  ل والتدب  بعد التأم    -



                                            
 

 دراسة تطبيقية  - قواعد التفسير من خلال تفسير سورة الإنسان 

 بدر بن علي بن محمد العقلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3679 

(م2026مايو هـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 وتطبيقها عمليًّا على آيات السورة. 
 هي: ف  ما التوصياتوأ
فهي من أحسن الطرق   الكريم،   سور القرآن   علىوتطبيقاتها    ،دراسة القواعد التفسيريةبالعناية والاهتمام    -

 الشوائب.من   ة التفسيرتصفي  فيوأمثلها 
لفوائدها   ؛ عمليااها  تطبيقدراستها و و   ،كاملة   سيرية من سور القرآن استخراج القواعد التفعلى    تشجيع الباحثين  -
 اجة إليها. عظيم الح و   ،الجمة

 م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الل وسل  والحمد لله في البدء والختام، وصل  
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 (2٦3) فهرس المصادر والمراجع
 هـ.1397، 1، ط:القاهرة ،دار الأنصار، ق: فوقية محموديق، تحلأشعريل الإبانة عن أصول الديانة -1

   .هـ1404، 1:، طبيروت ،دار الكتب العلمية،  الإبهاج في شرح المنهاج لعلي وولده عبد الوهاب السبكي -2

 هـ.  1394الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -3

 .هـ1419، 1ط:،  دار الكتاب العربي ،ق: أحمد عزو، دمشقيق، تحلشوكانيلإرشاد الفحول   -4

، بيروت ،المكتب الإســــلامي، شــــراف: زهير الشــــاويش، بإلألبانيل  في تخريج أحاديث منار الســــبيل إرواء الغليل -5
 .هـ1405 ،2ط:

 هـ.1421 ،1:بن عبد البر، تحقيق: سالم عطا ومعوض، دار الكتب العلمية، طالاستذكار لا -٦

 .دار الفضيلة للنشر والتوزيع   ،لسيوطيل أسرار ترتيب القرآن  -7

 .دار الفضيلة،  تعليق: أحمد عبد التوابب، ق: عبد القادر عطايقتحلكرماني،  ، لأسرار التكرار في القرآن  -٨

 .بيروت ،دار الأمانة، ق: محمد الصباغيق، تحعلي القاريلالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  -9

، 1، ط:بيروت ،دار الكتب العلمية  ،عادل عبد الموجود تحقيق:،  بن حجرلا  الإصــــــابة في تمييز الصــــــحابة -10
 .هـ1415

 .هـ1417، سنة  4ط:، مد عبد المنعم القيعيلمح  الأصلان في علوم القرآن  -11

 هـ. 1415  بيروت،  ،دار الفكرمعه تكملة عطية سالم،  لشنقيطي،  رآن لأضواء البيان في إيضاح القرآن بالق -12

ــن  -13 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ، المكتبة العصــرية ،، تحقيق: محمد محيي الدين، بيروتبن القيملاعن رب العالمين  إعلام الموقعيــــــــــــــ
 هـ.1407

الأردن، دار الجيــــل، بيروت،  -14 ابن الحــــاجــــب، عثمــــان بن عمر، تحقيق: فخر قــــدارة، دار عمــــار،  أمــــالي 
 .هـ1409

 .عالم الكتب، الشهير بالقرافي ،حمد بن إدريس، لأأنوار البروق في أنواء الفروق -15

 
 الترتيب حسب حروف المعجم، وعدم الاعتداد بالألف واللام.   )2٦3(
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 ، 1ط:، بيروت  ،دار إحياء التراث العربي،  ق: محمد المرعشــلييق، تحلبيضــاويل  وأســرار التأويل  أنوار التنزيل -1٦
 .هـ141٨

 .هـ1412، 2ط:،  الدمام ،دار الإصلاح ،ق: عصام الحميدان يقللواحدي، تح  أسباب نزول القرآن  -17
 هـ.1420أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص لعماد الدين الرشيد، دار الشهاب،   -1٨

ــلامية، بيروت -19 ــائر الإسـ ــقية، دار البشـ ــلام، اعتناء: رمزي دمشـ ــارة إلى الإيجاز لعز الدين بن عبد السـ ، الإشـ
 .م19٨7

 .هـ1421 ،1ط:، دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد المنعم خليل، تحقيق: لن ح اسل إعراب القرآن  -20
 .م1997 ،5ط:،  مصر  ،دار المعارف، ق: أحمد صقريق، تحإعجاز القرآن للباقلاني -21

د دِّ   -22 د دِّ في معرفــةِّ العــ  ــخــاويلأقوى العــُ ة  ،لســــــــــــ ، 1، دار المــأمون للتراث، بيروت، ط:زميلــهو   تحقيق: العطيــ 
 هـ.141٨

ــمرقنـدي، تحقيق: علي معوض -23 ، 1:ط  بيروت،  ، دار الكتـب العلميـة،وزميليـه  بحر العلوم لأبي الليـث الســــــــــــ
 .ه1413

ــير   المحيط البحر -24 بيروت،   لأبي حيـان، تحقيق: عـادل عبـد الموجود وزملائـه، دار الكتـب العلميـة،في التفســــــــــــ
 .ه1413

 ه.1413 ،2:لزركشي، مراجعة: عمر الأشقر، دار الصفوة، طلالمحيط في أصول الفقه   البحر -25

العربيـــــة -2٦ الجزري،    البـــــديع في علم  فتحي علينلابن  المكرمـــــة  ،تحقيق:  القرى، مكـــــة  أم  ، 1، ط:جـــــامعـــــة 
 ه.1420

 ، المغرب ،وزارة الأوقاف،  بن الزبير الغرنًطي، تحقيق: محمد شــــــــــعبانيلا  البرهان فى تناســــــــــب ســــــــــور القرآن  -27
 .هـ1410

  بيروت. ،2ط: ، دار المعرفة،الفضل  وأب  محمد :  قيقالبرهان في علوم القرآن للزركشي، تح -2٨

 .لفيروز أبادي، تحقيق: محمد النجار، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرةل  بصائر ذوي التمييز -29

ــد  آي القرآن  -30 ــان في عـ ــدانيل  البيـ ــدورييق، تحلـ ــاد قـ ــات والتراث  ،ق: غـ ، 1ط:،  الكويـــت  ،مركز المخطوطـ
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 .هـ1414

 تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. -31
 .هـ1422، 1:ط بيروت، تاريخ بغداد للخطيب، تحقيق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، -32

 .دار الكتب العلمية، بيروت، ق: إبراهيم شمس الدينيق، تحبن قتيبةلا تأويل مشكل القرآن  -33

 بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.التحرير والتنوير لا -34
 .هـ1414، 1ط:، الرياض،  دار ابن خزيمة ،ق: عبد الل السعد يق، تحلزيلعيلتخريج أحاديث الكشاف  -35

 .هـ141٦، 1ط:، بيروت، دار الأرقم،  ق: عبد الل الخالدييق، تحجزيلابن    التسهيل لعلوم التنزيل -3٦

 .عمادة البحث العلمي بامعة الإمام محمد بن سعود رسائل علمية،مجموعة    التفسير البسيط للواحدي، -37

 .هـ1420، 2:ط، دار طيبة ،سامي سلامة تحقيق: بن كثير،تفسير القرآن العظيم لا -3٨
 هـ.1430، 1دار النشر للجامعات، ط:  تفسير القرآن العظيم للسخاوي، تحقيق: موسى مسعود وزميله، -39

 هـ.1423  السعودية،  ،1ط:  الجوزي،  ابن  دار، عثيمين بنلا «الفاتحة والبقرة»تفسير القرآن الكريم  -40
، 1ط:، عثيمين الخيرية، الســـــــــعوديةبن  مؤســـــــــســـــــــة ا، عثيمينلابن  تفســـــــــير القرآن الكريم »ســـــــــورة فاطر« -41

 .هـ143٦

ــير القرآن الكريم »ســــــــورة النمل« -42 ــة ا، عثيمينلابن   تفســــــ ــعوديةبن  مؤســــــــســــــ ، 1ط:، عثيمين الخيرية، الســــــ
 .هـ143٦

 .هـ1423،  2ط:، دار الثريا، الرياض ،عثيمينلابن   تفسير القرآن الكريم »جزء عم« -43
 .هـ1420 ،3ط:، بيروت  ،دار إحياء التراث العربيللرازي،   (مفاتيح الغيب=)التفسير الكبير  -44

 ، 1:ط بيروت، للواحدي، تحقيق: عادل عبد الموجود وزملائه، دار الكتب العلمية،التفســــــــــــــير الوســــــــــــــيط  -45
 .ه1415

 .هـ1419، 1ط:، بيروت، دار الكتب العلمية،  تحقيق: محمود عبده،  الصنعاني تفسير عبد الرزاق -4٦

ــير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم، تحقيق:   -47 ــعـد  تفســــــــــــ ــعوديـة، ط:أســــــــــــ ، 3الطيـب، مكتبـة نزار البـاز، الســــــــــــ
 هـ.1419
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 .هـ141٨،  1ط:، دار الوطن، الرياض  زميله،ق: ياسر بن إبراهيم و يق، تحلسمعانيل  تفسير القرآن  -4٨

 هـ1410 ،1ط:، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر،  ق: محمد أبو النيليق، تحتفسير مجاهد  -49

 هـ.1424 تفسير مقاتل بن سليمان البلخي، دار الكتب العلمية، لبنان، -50
ــور القرآن  -51 ــوعي لســــــ ــير الموضــــــ ــير لنخبة من علماءالكريم التفســــــ ــارقة، التفســــــ  ، البحث العلمي جامعة الشــــــ

 .ه1431، 1ط:  .الإمارات

 .هـ13٨7، المغرب ،وزارة الأوقاف الإسلاميةوزميله، مصطفى العلوي تحقيق: لابن عبد البر،  التمهيد  -52

ــول -53 ــنويل التمهيد في تخريج الفروع على الأصـ ــالة،  ق: محمد هيتويق، تحلإسـ ــة الرسـ ــسـ ، 1، ط:بيروت ،مؤسـ
 ه.1400

 م.2001 ،1:ط ،بيروتمرعب، دار إحياء التراث العربي،    محمد عوض تهذيب اللغة للأزهري، تحقيق: -54

ــاريف -55 ــاويل  التوقيف على مهمـــات التعـ ــالم الكتـــب،  لمنـ ــالق ثروت، تحقيق:  عـ ــد الخـ ــاهر ،  عبـ ، 1ط:ة،  القـ
 .هـ1410

ــير التحرير -5٦ ــاه الحنفيلأ  تيســـــــ ــطفى البابي، مير بادشـــــــ ــر ،مصـــــــ  ، دار الكتب العلميةو   .هــــــــــــــــــــــــ1351 ،مصـــــــ
 .هـ1403،بيروت

 .هـ1420،  1ط:، مؤسسة الرسالة، بن معلا اللويقاق:  يق، تحلسعديل تيسير الكريم الرحمن -57

 .هـ1422، 1ط:، دار هجر، عبد الل التركي  تحقيق:القرآن للطبري، آي تأويل  عنجامع البيان  -5٨

ــورة،  -59 ــى بن ســ ــار عواد معروفيقتحجامع الترمذي لمحمد بن عيســ ، بيروت ،دار الغرب الإســــلامي،  ق: بشــ
 .م199٨

 .هـ1422، 1ط: ،الرياض  ،دار العطاء، محمد رشاد سالم ق:يق، تحبن تيميةلاجامع الرسائل  -٦0
للقرطبي، تحقيق: -٦1 القرآن  ــام  العربي،  الجـــــامع لأحكـــ الكتـــــاب  دار  المهـــــدي،  الرزاق  ، 1ط:بيروت،    عبـــــد 

 .ه141٨

 .بيروت ،دار صادرلخفاجي،  لي  هاب على تفسير البيضاو الشِّ  حاشية -٦2

 .هـ1424، دار الفكر للطباعة، بيروت،  لسيوطيل الحاوي للفتاوي -٦3
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 .هـ141٦، 1ط:، بكر أبو زيد دار العاصمة، الرياضل حلية طالب العلم -٦4

   .هـ1424، 2لجاحظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:الحيوان ل -٦5

 .هـ1422  ،القاهرة ،مكتبة الإشعاع الفنية ،مد الحفناويلمح  دراسات أصولية في القرآن الكريم  -٦٦

 .دار القلم، دمشق،  ق: أحمد الخراطيق، تحلسمين الحلبيل الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  -٦7

 .بيروت ،دار الفكر، لسيوطيلفي التفسير  الدر المنثور -٦٨

ــســـــــــــــــة الكتـب الثقـافيـة،  ق: مطرجييقللحريري، تح  درة الغواص في أوهـام الخواص -٦9 ، 1، ط:بيروت  ،مؤســــــــــــ
 .هـ199٨

 .هـ1417، 1ط:القاهرة،    ،مكتبة ابن تيميةللشنقيطي،   دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب -70

، 1ط:،  دمشـــــــق  ،مؤســـــــســـــــة علوم القرآن   ،: محمد الجليند جمع ،  دقائق التفســـــــير الجامع لتفســـــــير ابن تيمية -71
   ه.1404

النبوة   -72 قلعجييق، تحلبيهقيلدلائـــــل  المعطي  عبـــــد  للتراث،  ق:  الريان  دار  العلميـــــة،  الكتـــــب   ، 1ط:،  دار 
 .هـ140٨

 ه.140٦، 1ط: ،ذم التأويل لابن قدامة المقدسي، تحقيق: بدر البدر، الدار السلفية، الكويت -73

 ، 1ط:، تحقيق: قســـــــم التحقيق بدار الصـــــــحابة، مصـــــــر،  بن تيميةلارســـــــالة في فضـــــــل الخلفاء الراشـــــــدين   -74
 .هـ1412

   .هـ1415، 1ط:،  بيروت ،دار الكتب العلمية،  ق: علي عطيةيق، تحلألوسيلروح المعاني   -75

 .هـ1421، 1ط:، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ق: عمر السلامييق، تحلسهيليلالروض الأنف  -7٦

ن  ،بن قدامةلا  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه -77  .هـ1423 ،2:ط، مؤسسة الريا 
   هـ.1419، 3تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:   ،لنوويل رياض الصالحين -7٨

 .ه1407، 4ط: ،بيروت  زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، -79

 ، 1ط:، الإمارات  ،جامعة الشارقة،  ق: مجموعة باحثين، تحقيبن عقيلةلافي علوم القرآن  الزيادة والإحسان  -٨0
 .هـ1427
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ــبل الهدى وا -٨1 ــادســـــــ ــيرة خير العباد   لرشـــــــ ــالحي، تحقيق: عادل أحمد في ســـــــ ، دار الكتب العلمية زميلهو   للصـــــــ
 هـ.1414، 1بيروت، ط:

 هـ.12٨5القاهرة،   ،لشربيني، مطبعة بولاقلالسراج المنير  -٨2
 .هـ1415 ،1ط:، مكتبة المعارف، الرياض  سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، -٨3
 .هـ1430، 1:، طدار الرسالة العالمية وزملائه،ق: شعيب الأرنؤوط  يقتح  سنن ابن ماجه، -٨4
ــتاني،  -٨5 ــنن أبي داود الســــــــجســــــ ــع يب الأرنؤوطتحقيق: ســــــ ــالة العالمية، قره بللي  مح م د و  شــــــ ، 1ط:، دار الرســــــ

 .هـ1430

، 2ط:،  حلب ،مكتب المطبوعات الإســـــــــــلامية، تحقيق: أبو غدةســـــــــــنن النســـــــــــائي لأحمد بن شـــــــــــعيب،   -٨٦
 ه.140٦

، 3:ط، مؤســـــــســـــــة الرســـــــالة  ،مجموعة من المحققين بإشـــــــراف الأرنؤوطســـــــير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق:  -٨7
 .ه1405

 .ـه1424، 3، ط:دار الكتب العلمية، بيروتعطا، محمد  ، تحقيق:  لبيهقيل السنن الكبرى -٨٨

 .هـ1421 ،1ط:، بيروت ،مؤسسة الرسالة، ق: حسن شلبييق، تحلنسائيل السنن الكبرى -٨9

 .شركة الطباعة الفنية المتحدة،  ق: طه سعد يق، تحبن هشامالسيرة النبوية لا -90

 .هـ142٦، دار الوطن للنشر، الرياض،  عثيمينلابن   شرح رياض الصالحين -91

 .هـ1423 ،2ط: ،الرياض ،مكتبة الرشد ،  تحقيق: ياسر إبراهيم،  شرح صحيح البخارى لابن بطال -92

 .هـ141٨ ،2ط:،  مكتبة العبيكان   زميله،ق: محمد الزحيلي و يق، تحبن النجارلاشرح الكوكب المنير  -93

 هـ.1407، 1شرح مختصر الروضة للطوفي، تحقيق: عبد الل التركي، مؤسسة الرسالة، ط: -94

 .هـ1415 ،1ط:، مؤسسة الرسالة،  تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  لطحاويل شرح مشكل الآثار -95

، 1ط:، عالم الكتب، بيروتوزميله،  تحقيق: عادل أحمد ، بن التلمســــــــانيلا  شــــــــرح المعالم في أصــــــــول الفقه -9٦
 .هـ1419

 .هـ1423، 1ط: ،مكتبة الرشد بالرياض،  عبد العلي حامد  ق:يق، تحلبيهقيل شعب الإيمان  -97
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 .هـ1422،  1ط: ،دار طوق النجاة،  محمد الناصر  تحقيق: لمحمد بن إساعيل، صحيح البخاري -9٨
 هـ.1430، 2ط: ،بيروت صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، تحقيق: نظر الفاريابي، دار قرطبة، -99

ــبر والثواب عليــه -100 ، 1ط:،  لبنــان   ،دار ابن حزم، بيروت،  تحقيق: محمــد رمضــــــــــــــــان ،  بن أبي الــدنيــالا  الصــــــــــــ
 .هـ141٨

عارف، الرياض، لألبانيل يبضعيف الترغيب والتره -101
 
 .هـ1421، 1ط:، مكت بة الم

 .دار المعارف، 2ط:،  ق: محمد أبو الفضليقتحمد بن الحسن الإشبيلي، لمحطبقات النحويين واللغويين  -102

 ه.1441، 1عون الرحمن في تفسير القرآن لسليمان اللاحم، دار ابن الجوزي، السعودية، ط: -103

ــير أشــــــــرف الألفاظ -104 ــمينل عمدة الحفاظ في تفســــــ ، 1ط:، دار الكتب العلمية،  ق: محمد باســــــــل، تحقيلســــــ
 .هـ1417

 ، جدة، مؤســـــســـــة علوم القرآن  ،لكرماني، دار القبلة للثقافة الإســـــلاميةل غرائب التفســـــير وعجائب التأويل -105
 .بيروت

ــابوريل  غرائـــب القرآن ورغـــائـــب الفرقـــان  -10٦ ، 1ط:،  بيروت  ة،دار الكتـــب العلميـــ،  ق: عميراتيق، تحلنيســــــــــــــ
 .هـ141٦

 .هـ139٨، دار الكتب العلمية، ق: أحمد صقريق، تحبن قتيبةلا  غريب القرآن  -107

 .دار الفكر،  بن حجر الهيتميلا  الفتاوى الحديثية -10٨

،  دار البشــــائر، الحج ارمحمد  تحقيق:  ، بن العط اراترتيب:   للنووي، لمســــائل المنثورةالمســــماة با فتاوى النووي -109
 ه.1417، ٦ط:، بيروت

 ه.1421، 1:طبيروت،   دار الكتاب العربي، لشوكاني،لمحمد بن علي افتح القدير  -110

 .هـ1414 ،2ط:،  وزارة الأوقاف الكويتية، لجصاصلأحمد بن علي ا الفصول في الأصول -111

، 1:، طبيروت  ،دمشــــــق  ،، دار ابن كثيروزميليه  تحقيق: مروان العطية، فضــــــائل القرآن للقاســــــم بن ســــــلام -112
 .هـ1415

 .م200٨،  1ط:، دار ابن حزم، ق: أحمد بن فارس السلوميقللمستغفري، تح فضائل القرآن  -113
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 ، 3ط:، الرياض ،دار الوراق،  ق: محمد الصـــــــباغيقي، تحلكرمل الفوائد الموضـــــــوعة في الأحاديث الموضـــــــوعة -114
 .هـ1419

ــخ والمنســـــــوخ في القرآن لمرعي -115 ــامي حســـــــن، دار القرآن، الكرمي قلائد المرجان في بيان الناســـــ ، تحقيق: ســـــ
 الكويت.

ــول -11٦ ــمعـانيل  قواطع الأدلـة في الأصــــــــــــ ، 1دار الكتـب العلميـة، بيروت،ط:،  ق: محمـد الشـــــــــــــــافعييق، تحلســــــــــــ
 .هـ141٨

 هـ.1417، 1قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي، دار القاسم، الرياض، ط: -117

 .هـ143٦، 1ط:،  دار التدمرية، الرياض  ،عبير النعيملقواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور   -11٨

 .ه1429  ،2:لخالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، ط قواعد التفسير -119

 .هـ1420، 1ط:، مكتبة الرشد، الرياض  ،سعديلل القواعد الحسان لتفسير القرآن  -120

 .هـ1421، 3ط:، لمدينةباالجامعة الإسلامية  ،عثيمينلابن   القواعد المثلى في صفات الل وأسائه الحسنى -121

 الكشاف عن حقائق التنْزيل للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، مكة المكرمة. -122

 .دار الكتاب الإسلامي  ،علاء الدين البخاري الحنفيل  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -123
 هـ.143٦،  1ط:،  السعودية  ،دار التفسير، جدةعدد من الباحثين،  الكشف والبيان للثعلبي، تحقيق:  -124
 .هـ1419، 2ط: ،بيروتالكليات للكفوي، تحقيق: عدنًن درويش، مؤسسة الرسالة،  -125
 هـ.1399لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، دار الفكر، بيروت،  -12٦
 هـ.1419، 1ط: بيروت، دار الكتب العلمية، بن عادل،اللباب في علوم الكتاب لا -127
 .ه1414، 3ط بيروت، لسان العرب لابن منظور، دار صادر، -12٨
ــارات -129 ــيونييق، تحلقشـــيريعبد الكريم ال لطائف الإشـ ــرية العامة للكتاب،  ق: إبراهيم البسـ ــر ،الهيئة المصـ  ، مصـ

 .3ط:
 .هـ13٨1،  القاهرة ،مكتبة الخانجى  ،ينكق: محمد فواد سز يق، تحعمر بن المثنىلم مجاز القرآن  -130

 .ه1414  القاهرة،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، تحقيق: حسام الدين، مكتبة القدسي، -131
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 .هـ140٦، 2ط: بيروت، بن فارس، تحقيق: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة،حمد مجمل اللغة لأ -132
 .ه1425قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف،  بن  مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع: عبد الرحمن  -133
 .هـ141٨ ،1ط:، بيروت ة،دار الكتب العلمي، ق: محمد باسليق، تحلقاسيل محاسن التأويل -134

 .هـ1422، 1، ط:بيروت، دار الكتب العلمية،  عبد السلام محمد   بن عطية، تحقيق:المحرر الوجيز لا -135
 .هـ1420،  1ط:  ،عمان بن العربي، تحقيق: حسين اليدري، دار البيارق،  لافي أصول الفقه  المحصول  -13٦

،  المدينة، مجمع الملك فهد تحقيق: أحمد شـــــــــــــرشـــــــــــــال،،  ســـــــــــــليمان بن نجاحل  مختصـــــــــــــر التبيين لهجاء التنزيل -137
 .هـ1423

 ه. 140٨، 1للسمرقندي، تحقيق: صفوان داودي، دار العلم، دمشق، ط:  لعلم تفسير كتاب اللالمدخل  -13٨

 .م2001 ،5ط:، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، لشنقيطيل مذكرة في أصول الفقه -139

 .هـ1392دمشق، ،  قيق: علي حيدر، تحبن الخشابلا المرتجل )في شرح الجمل( -140
 .م19٨7،  2، ط:بيروت ،دار الكتب العلميةللزمخشري،    المستقصى في أمثال العرب -141

 .هـ1419، 1ط:، مصر ،دار هجر، ق: محمد بن عبد المحسن التركييق، تحمسند أبي داود الطيالسي -142

 .هـ141٦  ،1:، طبيروت ،المسند لأحمد بن حنبل، تحقيق جماعة من المحققين، مؤسسة الرسالة -143
 ه.1410، 1، ط:بيروت ،مؤسسة نًدر،  تحقيق: عامر حيدر،  لج وْه ريل مسند ابن الجعد  -144

 .هـ140٨ ،1ط:، الرياض  ،مكتبة المعارف، لبقاعيل و رمصاعد النظر للإشراف على مقاصد الس   -145

 .ه1419، 1ط: الرياض، المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق: الحوت، مكتبة الرشد، -14٦
 .ه140٦، 1ط  ،بيروت  ، تحقيق: خالد عك وزميله، دار المعرفة،للبغوي في تفسير القرآن   معالم التنزيل -147
 .1ط:،  مصر ،دار المصرية للتأليفوزميليه،  ق: أحمد النجاتيق، تحلفراءل  معاني القرآن  -14٨

 .ه140٨، 1ط:  ،بيروت  معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق: عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، -149
 .القاهرة ،دار الحرمينوزميله،  ق: طارق بن عوض الليق، تحلطبرانيل  المعجم الأوسط -150

 المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. -151
ــفوان   ، تحقيق:في غريب القرآن للراغب  تالمفردا -152 ــامية دار القلم،، الداوديصـ ــق ،الدار الشـ  ، بيروت ،دمشـ
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 ه.1412، 1ط:
 هـ.  1399، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر،  بن فارسلامقاييس اللغة  -153

   .هـ1405، 1ط:،  بيروت ،دار الكتاب العربي ،ق: محمد الخشتيق، تحلسخاويلالمقاصد الحسنة   -154

 .هـ1490دار مكتبة الحياة، بيروت،  ،  بن تيميةلا مقدمة في أصول التفسير -155

ــور والآيات من الكهف إلى النــاس لمحمــد الفــالح، دار التــدمريــة، الرياض، ط: -15٦ ، 1المكي والمــدني من الســــــــــــ
 ه.  1433

 .3ط:، مطبعة عيسى البابي الحلبي،  لز رْقانيل  مناهل العرفان في علوم القرآن  -157

 .هـ1405، 2ط:،  وزارة الأوقاف الكويتية، لزركشيل المنثور في القواعد الفقهية -15٨

 .هـ140٦،  1:، طجامعة الإمام محمد بن سعود، ق: محمد رشاديق، تحبن تيميةلا  منهاج السنة النبوية -159

 .هـ13٨٦، 1ط:، المكتبة السلفية، تحقيق: عبد الرحمن عثمان ،  بن الجوزيلا  الموضوعات -1٦0
 هـ.140٨،  1الناسخ والمنسوخ للن ح اس، تحقيق: محمد عبد السلام، مكتبة الفلاح، الكويت، ط: -1٦1
، 1ط:، بيروت ،المكتب الإســــــــلاميوزميله،   ق: زهير الشــــــــاويشيق، تحبة الل المقريله الناســــــــخ والمنســــــــوخ -1٦2

 .هـ1404

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، لبقاعيل نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -1٦3

 .هـ424، 1ط: ،دار القيم ،وزملائه  التويجري تحقيق:  ،لقص ابحمد الأالنكت الدالة على البيان   -1٦4
 .بيروت ،دار الكتب العلمية،  ق: السيد بن عبد المقصوديق، تحلماورديل النكت والعيون  -1٦5

، دار إحيــاء التراث العربي، وزميلــه  الطنــاحيمحمود  تحقيق:  ،  بن الأثيرالنهــايــة في غريــب الحــديــث والأثر لا -1٦٦
 بيروت.

 هـ.1423 ،2:، طبالمدينة المنورة الجامعة الإسلامية المليباري، تحقيق: بن الجوزي،نواسخ القرآن لا -1٦7
 

 


